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معلل سم 


بيدأت المناظرة أولا كعلم يبحث فى الشئون الفقهية والدينية والعلمية 
و کان لهذا العلم أصوله وآدابه ومنهجه العلمی» وكان الغرض مته الوصول 
إلى الحق والصواب . 

ثم سرعان ما انتقلت المناظرة إلى نواحى أديية بحته حولتها إلى مفاخرة 
ساخرة . ولكى تحقق المناظرة غرضها كان LY‏ لها من ثلائة شروط» أولها 
أن يجمع بين خصمين متضادين أو متباینین فى صفاتهما بحيث تظهر 
خو اصهما بالقابلة کالصیف والشتاء» والربيع والخريف» والاء والهواع 
الشرط الثانی أن يأتى کل من الخصمين فى نصرته لنفسه وتفنید مزاعم 
منافسه بادلة من شأئها أن ترقع قدره وتحط من مقام الخصم» والشرط 
الثالث أن تصاغ العانی صوغا حسنا وترتب على سياق محکم لیجذب 
السامع وتنمى فيه LEM‏ فى حل الشکل . 

وقد استطعت بفضل الله أن آجمع عدة مجموعات من الناظرات . 
والفاخرات معظمها كانت مخطوطة لیععرف القارئ على هذا اللون 
الأدبى الشیق فى موضوعه وأسلوبه» وهذه اجموعة عبارة عن مناظرات 
ومفاخرات بين آنواع الزهور» أطلقت علیها عنوان «نور النهار فى 
مناظرات الورود والریاحین والأزهار» وهی تمتاز بطرافة موضوعها ورقة 
آسلوبها» عسی أن تتال إعجاب القارئ» والله ولی التوفیق. 


ال مناظرة الأولى 


الجوهرالفرد فى مناظرة النرجس والورد 


الجوهر الفرد فى متاظرة النرجس والورد 


لأبى الحسن على بن محمد بن أبى بكر بن الشرف الماردينى» خدم 
بها قاضى القضاة شهاب الدين بن الكشك» وقد استخرجتها من 
مخطوط كوكب الروضة للسيوطى . 

وهى مناظرة لطيفة» والفاظها عذبة رقيقة» عرض فيها المؤلف مميزات 
كل من الورد والنرجس» وقد حاول كل منهما اظهار محاسته وعيوب 
منافسه» وأسلوبها سلس مسجوع؛ وضم الكاتب فيها الأشعار والأقتياس 
من القرآن الكريم والحديث النبوى والحكم والأمثال» وهذا الأسلوب شاع 
من كتاية العصر المملوكى . 

وقد فضل المؤلف هنا أن يساوى بين النرجس والورد لقوة حجتهما فى 
اش راربا فى التنضيل حيث اجمع لتاس على فضلهما على 
سائر الأزهار.. 


الجوهرالمرد فى مناظرة الترجس والورد 


لأبى الحسن على بن محمد بن أيى بكر بن الشرف ال ماردينى 


خدم بها قاضى القضاة شهاب الدين بن الكشك قال : 

الحمد لله الذى أنيت فى رياض الخدود وردة اللنجل» وزين أغصان 
القدود بترجس حسن المقل» وأوضح لذوی OW‏ سبيل البلاغة 
فاتضحء واست‌جلوا من وجوه العانی عیون اللح والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد الفارق بين الشك واليقين بقول غير ملتبس» وعلی 
الال والأصحاب ماخجلت خدود الورد من تغازل عيونت النرجس . . 
Any‏ ۱ . 
فلما كان الورد والنرجس من احسن ال زهار وصفاء والطفها شكلا 
. وآطییها عرفا وقد اختلف login‏ فى التفضیل» وآیهما حضر كان لبیت 
البسط تکنیل مثلتهما كالخدين فى المناظرة» واستنطقت لسان حالهما 
على سبیل امحاضرة . فقال الورد : ۱ 

امد لله الذى أنزل فى محکم القرآن « فاذا انشقت السماء فکانت وردة 
کالدهان ce‏ والصلاة والسلام على نبیه البعوث إلى الأسود وال حمر الذى نسخ 


بشريعته البيضاء ملة بنى الأصفر )١(‏ » بعد فان الله تعالى فضلنی على سائر الزهر يأرفع ' 
المراتب» فوجب على شكر نعمته وشكر التعم واجب» فبى تتجمل الجالس والحافل. 

وإنى OY‏ كنت الأخير زمانه .. لات با لم تستسطعه الأوائل 

كفائى الله عين حسودی» فالروض ملكى والزهر جنودی» ومامنهم 
من Mel‏ فى أعلامى السلطانية»وكيف لا يطيعوننى وشوكتى فيهم قوية. 
أنزل فى کتابه المبين « صفراء فاقع لونها تسر الناظرین»» وحق محمد 
الحمود» الذى يوحى إليه «قتل أصحاب الأخدود»» قد مدحت نفسك 
بالكمال مع نقصك» وما جررت النار إلا إلى قرصلك» أتعيرنى بالأصغرار 
وهو لون التبر إذا انسبلگ» وتفتخر على Th‏ حمرار فما أحمرك» فتأدب فى 
مقالك» وأذكر سرعة زوالك» واحفظ حرمتك» “Wy‏ كسرت شوكتك . 

فقال الورد : ويلك ما أقوى عينك وأكثر مينك OT)‏ اتجعل مقامك 
مقامى وآتت من بعض -خدامى» ولو لم تكن قليل الرمت ماكنت جالسا 
وأنت واقف فى الخدمة» ألك مثلی حسن منظر ومخبر آما سمعت أن 
الحسن آحمن وأن عيرتنى بقصر مدتی» فقد استنبت عنى بخليفة »)٤(‏ 
ولم یزل جمال القامات» ومن خلف مثله مامات» | تحسب محاسنى مثل 
محاسنك متناهية و کیف ینقطع عملی ولی صدقة جارية» فشتان بینی 
وبيناك» فإن لم تنته عن جدالك» قلعت بشوکتی عينك . وانشد OLAS‏ حاله : 


طمال وجهی تشخص الابصار pats‏ مجدی تخضم الازهار 
لى نفحة وردية فى وجنتی ولها من الورق اجدید عذار 
وملابسی من سندس فتق الشذا اکمامها فانقضت الا زرار 
فکاانتی هذا الحبيب إذا بدا نشوان قد دارت عليه عقار ` 
(۱) بنی الاصفر : الروم - (۲) ومافهم من قدح فى التسخة ب . 

(۳) مينك : كذبك. ( ۶ ) المقصود ماء الورد. 


۱۰ 


لاغروان صرف المحب على حياتى فكم فى وجنتى دينار 
حرمى غدا لذوى الخلاعة أمنا من حوله تعخطف gles‏ 
ولى المهابة والبهاء وأنت من حسد وغيظ قد ملاك صفار 
ماشانسی قصرالزمان ولا يرى لك فى لياليك الطوال فخار 
ولك نأيامى سرور كلها وكذلك أيام اللسرور قصار 


فقال النرجس : يا قليل الودت ويا قصير الدة» اين العیون من 
الخدود وأين الجافى من الودود» Li‏ أوفى عیثاقی» ومن یزرنی اجلسه 
ضيفك فعليك الراية البيضاء وانت طالا جنى شوكك على من جناك» 
فذقت عذاب النار ذلك Le‏ كسبت يداك سرقت لون ابيب وتسترت 
بالورق» فقطعوك والقطع حد من سرق» واستقطروا ماء دمعك وأذاقوك 
الحرق» وقي لترکین طبقا عن طبق» وأى فخر فى آحمرارك الشریق» و کم 

بين التبر والعقیق, فلا تبهرج زيفك على خالص اللجین CO‏ وارجع عن 
المناظرة فما جعتك إلا copes‏ هذا ولی فى السبق قصبات» وکم جلوت 
صدا القلب بطیب التفحات» وإذا وفد جیش الزهر فلی فى طلائعه عيونت 


و السابقون السابقون Sled of‏ القریون» وانشد 


فقت الزهور جمیعها بتقدمی فأنا القیم على الوفا یامتهمی 
ادعو الندامى للمسرة والهنا وکما علمت شمائلی وتکرمی 
وأقى الجليس بناظرى وأروقه حسنا وساقى فى يديه ومعصمى 
واغض طرفى آن خلا يحبيبه واصون سر العاشق العکتم 
وإذا غنى احبوب كنت بحفظه عونا عليه من الدبیب الحرم 
واغازل الاجفان وهى نواعس وإلى تشبيه اللواحظ ینتمی 
وترى حجيج اللهو حولى طائفا وجميع أيامى کیوم الوسم 
اين العیون من الخدود نفاسة لولا فساد قياس من لم یعلم 
فافهم وکن عن رتبتی متأخرا واعلم بان الفضل للمتقدم 
)١ ١‏ اللجین : الفضة . 


فاحمر خد الورد والتهب» وظهر فى وجهه صورة الغضبء وقال 
ياقوى العین. ویالون اللحین» >[ عنك الماقة» ولا تدخل فى ياب 
مالك به طاقه» فلقد استحقيت القت» ولا آبالی بك ولو برقت» كيف 
تفاخر يصفارك حمرة الخدود» ومن أين لبياض أجفانك مغازلة العيون 
السودء أتناظر بعماشك عيون املاح » ما آنت يا عيون الترجس إلا وقاح 
اتعيرنى بحسن الابتلاء وهو الأفضلء وقد قال BE‏ «نحن معاشر الأنبياء 
اشد الناس بلاءا 6 الأمثل فالامثل طالما ابتليت فصبرت» وما شكوت 
حالی بل شكرت» أبيت بزفرة لاتخمد» وادمعى تتحدر» وأنفاسى 
تتصعد» آحیس بلا ذنب واعصر فتجری دموعی وما هی إلا مهجة 
تذوب فتقطر Ley‏ صر إيراهيم القاژه فى نار فرود» ولا شان یوسف 
سجنه مع فضله co geal‏ مع آنی طالا لثمت الثغور والاعتاق» وفزت 
بالشم والضم والعتاق» ذکی منی الأصل والفرع» ولا انزل بواد غير ذى 
ذرع» واقسم سبدیع حسنی وتدبیج آوراقی» وسموی عن مراعاة النظر 
بتوجيه طباقی» ما آنت محاسنی فى CALM‏ ولا موازنی فى CTL‏ ولا 
لاحقی فى الطی والتشر وأناسيد زهر الربیع ولا فخرء فلا تطل الشقاق 
والنفاق» ولايد لك من الوقوف على خدمتی ولو فامت ارب على 
ساق» وأى نشل نك فی التقديم» وکم بين الحبيب والکليم وإذا أردت 
كشف التلبيس» فتفكر فى فضل آدم على إبليس» وكم بين الشمس 
والنجوم. وما منا إلا له مقام معلوم» وهل آنت الا من بعض جنودى » 
وا مبشرين بورودی» Lily‏ منك بالفضل أولى» وللاخرة خير لك من 
الآولى . وانشد : 


لم يزدك التقذيم فى الفضل شيعا وأنامانقصت بالتأخير 


۳ 


فحدق النرجس وحولق » ورفع رأسه بعد أن أطرق . وقال: إذا 
افتخرت بآثارك فليست العين کالاثره وان كنت مباشر التغور فأنا لى 
حسن النظر» مع أنهم ارخصوا بك فى التسعير» وما عصروك إلا عن ذنب 
كبير» ولو لم تكن من المتمردين الانجاس» ما حبسوك فى قماقم النحاس؛ 
وآتت فى افتخارك كما قالت col SH‏ انف فى الماء واست فى السمای 
تتطفل على الموائد» ولا تصبر على طعام واحد» واقسم بقدى الرشيق» 
ونورى الشريق» وبیاض صحائفى» واخضرار سوالقى» لگن لم تصن 
بهجتك السب و که وتستر فضائحك الهتو که لأقطعن طرقك السلو که 
واجعلن حرمتك متروكه» ولا اترك لك فى عصبة ال زهار شوكةء وأذيقك 
عذاب الهوت اتعیبنی وكلك عيوب و کلی عيون» Li‏ طبعی الوفا وأنت 
Slab‏ الغدر وأنا Sof‏ مات تنشق عنه الأرض من الزهر ولا فخر ولولا 
خشية التطویل» عددت معاييك على التفصیل» ولکن شیمتی غض 
الطرف فى اجلس» وما أحسن الغض من الترجس» وأن تشبهت بالشمس 
Lif‏ یکسوفك شامت. وآن كنت من السيارة فانی من النجوم اللوابت» 
وشتان بين طالع وافل» ‏ وکم بين مقیم وراحل» وآن لم ترجع إلى السكينة 
والوقار لأرينك النجوم بالنهار» آين قضبان الزمرد من شوك القتاد CO‏ 
و کم بين مرید ومراد» وأقسم بمن زين السماء بزينة الكواكب» إن لم 
ترجع لأرميتك بشهاب ثاقب» وأسلط عليك رجوم نجومی. وآقول 
مضمنا قول ابن الرومی أنشد : 
عجبت للورد إذ وافی یناظرتی وزاد فى قوله عجبا وفی شططه 
يبدو وطیاته من حول سفزته كُسرم بغل وباقی الروث فی وسطه 


(۱) القتاد : تیات صلب له شوك کالابر من الفصيلة القرفية . 


يتستر بالورق» ثم نه استشاط کمن أطلق من عقال» وسطا على النرجس 
بشوكته وقال: يا نفاضة ef‏ المحافل» ولقاطه المزابل» کم بين مهتوك 
ومصون» ومتروك ومخزون» فجل القضية نك راجل وآنا فارس» وتقوم 
فى | ندمة و آنا جالس» ولولا فجورك وكوة الحدقق ما جحكت تزاحمنى فى 


الطیقف وانشد : 


أتاقى البسط فاج کل باب وخام كل زهر فى المجالس 
وأن ذقت كؤوس الراح اجلی على صحبى كما تجلى العرائس 
دع التعريض أوضحت فإتى أراك إذا العقی الحمعان تاعس 
وهل للحبیب من حسن إذا لم يكن للورد فى خديه غارس 


فقال النر جس : î‏ عیون اجالس» وشموع اجالس» وآنیس النديم. 
وقد خلقنى الله فى أحسن تقویم» من آين للك لطفی ودلالى وقد Abb‏ 
لینی واعتدالى) وبى تشبه عين الحبيب cadets‏ ولأجل عين آلف عين تگرم» 
وكثيرا ما hin‏ وپینی » وأن عدت إلى مثلها سقطت من عينى . وأنشد : 


1١ 


ولحظ دونه لحظ الک وانس 
والباب الرجال لها فرائس 


وعيتى الوقاح ولين عطفى الرشيق إذا بدافى الروض مايس 
لغعنلمتنتهياوردعتى وتعرك مالديك من الوساوس 
رشقتك بسهامعيتى و اجعل ربعك المعمور دارس 
وکم متعتهمراأى Lady‏ ولفت له ولا أوذى الملامس 


فقال الورد : والذى خلق الانسان من علق» والبس الخد حلة الشفق» 
وضرج الوجنات بحمرة ة الحجلء ودیج بالتورید مواقع القبل لقد جزت 

فى القول حلا وجقت شيئا إداء وتريد أن تيز نفسك بتقدعهاء Lc},‏ 
الأعمال يخواتيهماء أنا خد الحييب نصییی» والراح يتليس ويتمسك 
يذيل طیبی» آتشك فى أن أحسن صفات المدام الورذية» لقد تفته قلبى 
من عينك القوية» اتروم تغطى فضلى بغضا منك وسخطاء Li‏ سمعت فى 


Li‏ والراح للاأرواح راحه وكم فى قبض ساقى بسط راحه 
اتغمى عن عيونك إذ ترانى OY)‏ بعين النقص مذاإلا وقاحه 


١ (‏ ) اتعمى من عيوبك ( فى السخة 1 » ج ). 


۱ ۵ 


السحر فتور الأجفان, إذا لم ترجع عنی» لأجردن سيفى من جفنى 
وأطيح راسك عن قدمك» وأخضبنك بدمك» ومن آنت فى البين» وقد 
أصبح فضلی عليك فرض عين» اتجارينى وجيادى السوایق» وتناظرنی 
وتواظرى أحداق الحدائق» وفى فتور أجفانى من السحر فتون» اتشك فى 
الملاحة فى العیون . وأنشد : 


آنامابن اصحایی بعين وفضلى رائج والورد دونی 
وفى فى الملاحة کل فن نديع والملاحة فى العیون 


فقال الورد : أين السهل من المتنی و کم بين الفترق واجتمع» أنت 
على العشاق فى مجالس الطيبة» وإذا رمیتهم بعينك یقولون ماذا الا 
مصيبة آنا ذو الوجه الأقمرء والخد الأزهرء وإذا تاملت عيونك إذا هی 
بالساهرت كيف تناظرنی ولی وجوه یو hte‏ ناضرة» إلى ربها ناظرق cil,‏ 
قد ضربت عليك الذلةء وما اصفرارك إلا ALS‏ 

فقال الدرجس : یاقلیل الوفاء ويا كثير الجفاء ألم تعلم أن التخلیق(۱) 
بالصفره » من امارات النصرهء وقال جماعة من الحكما: أن من آنحس 


الا شکال | لمره. 
فقال الوود : هذا لونی منذ كنت فى آحشاء الا کمام tine‏ صيغة 


فقال البرجس: وهذا على فضلى من الشواهد . 


١ (‏ ) التخلیق ای التطيب نا لوق وهی المطور . 


۳ 


فقال الورد : ما يصفر منا إلا الحاسد . 


فقال النرجس: لم تزل عين كل شیء أحسنه . 

فقال الورد : لا تستوى السيئة ولا الحسنة . 

فقال النرجس: ذهبت منك الحجة؛ واتضحت لى احجة, وأن 
الدين بفضلى ظاهر لا يختفى» بحضوری فى حضرة مولانا قاضى القضاة 
الحنفى . 

فقال الورد: ومذا ما يؤيد كلامى» ويرفع فى الفخر مقامی» كم 
بلغت بحضرة الخدوم مقصودى» ولم يزل إلى منهل العذب ورودى. 

فقال الراوى: فلمارأيت كلا منهماقد جاء فى حجته بالبرهان 
والدليل» ولم یتضح لى Legal‏ آحری بالتفضیل» وضاقت على بینهما 
المسالك» وريت مالکی بالدينة فلم Fae‏ لى أن افتی وفی الدينة مالك . 
لانه فريد عصره فى فضله وأدابه» وهو الذى يفصل بینهما بفصل خطابه . 
انتهى والله أعلم 


المناظرة الثانية 
أنوارالسعد ونوارالجد 
فى المفاخرة بين النرجس والورد 


آنوار السعد وتوارالجد 
فى المفاخرة بين الثرجس والورد 


مؤلف هذه المفاخرة المولى تاج الدين عيد الباقی بن عبد النجيد 
الیمانی» وهی الفاخرة الثانية بين النرجس والورد» وهی تتميز بلغة أدبية 
آرقی من الاولی» وبعد عرض میزات وعيوب کل من الترجس والورد 
فضل المؤلف أن ینتصر الورد على الترجس فى المفاخرة . 

ونحن ننشر تلك المفاخرة نقلا عن المرحوم على الجندى الذى حققها 
فى كتايه « الشذا المؤنس فى الورد والترجس» . 


أنوارالسعد وتوارالمجد 
فى الماخرة بين الترجس والورد 


للمولی تاج الدین عبد الیاقی بن عبد الجید الیمانی 


أن أول ما وقعت الفاخرة بين غصنين نشا فى جنة ويارقتين LAG‏ فى 
دجنة وزهرتين تفه نا فى كمامة» وقطرتين صدرتا من غمامة . 

ولا كان الترجس والورد قریعی (۱) هذه الصفات وفارعی هذه 
الصّقاة (۲۲» تطاول کل منهما إلى أنه الندي» وال الذی لا عله الحميم؛ 
طالا عطر بنشره الا کوان» وغازل بعیونه الغزلان» وآنارت شموس سعوده» 
وقَبّلت حمرة خدودهی آحبیت أن آقیمهمافی موقف المناضلة 
واشخصّهما فى معرض المفاضلة: لیبرهن کل منهما على ما ادعی أنه فى 
وطابه )"60 ویبدی شعاثر ما تقلده وتحلی cay‏ فبالامتحان یظهر الزیف؛ 
ولا یقیل الحيف؛ فعندها حدق الترجس بأحداقه» وقام على قصبة ساقه 
L455‏ لمناضلة خصمه وشرع يبدى شرائع حکمه» وقال: 


(۱) القريع : النظير. ۱ 
(۲) الصفاة بفتح الصاد : جر الصلد الضخم لاینبت. 
(۳) الوطاب بکسر الواو: جمع وطب وهو سقاء اللبن. 


۳۱ 


أشبهت العيون» وأشبهت الندود فلا فرق» ولقد علمت ما بينهما 
مثل ما بين القدم والفرق ('2» فأنا حارس مجلس الشرات» والنديم المعول 
عليه بين الأحباب» تسميت بأحسن الأسامى» فلست لى عسامی» 
تسمت بی الحسان» ومسّت فى حلل مصبغات الألوان» ولو اعتبرت 
يحمرة خجلك» وتشقيق جيوب حللك» ماقمت فى موقف المفاخرء ولا 
فهت ببنت شفة (۲) فى معرض المفاخر. 

فعضرج خد الورد حمرة» وأوقد من الغيظ لمناضلته جمره وقال : 
مت بداء الحسد فقد علاك اصفراره» وأين منك الطرف - كما أدعيت - 
لم یبد عليك احوراره؛ صدقت» ولكن أنت آشبه بالعين الخصوصة 
باليرقان » والصفرة المنوطة بالابهقان۳۱» فلقد عشت )٩(‏ عيونك السقيمة 
من آشعة شموسی» ووقفت على قضب ساقك حیث استقر کرسی 
حلوسی» فأنا دائرة الجمال» الشتملة على قطب الکمال ربتنی 
الدرارى)بدرهاء وقلدتبی نفیس درّهاء فنشرت أعلامى العقيانية CO‏ 
على زهرتها OY)‏ واشبهت شکلها وحسن زهرتها . 

فهز البرجس رماحه الزبرجدية فتلقاها الورد بحجفته CA)‏ الذهبية 
وقال(٩)‏ : اردد هذه العقود النفيسة إلى هوادیها 0۱۰۱ فقد علم كذبك 


. عن اللقطة‎ ANS : الثرق : وسط الرآس ( ۲ ) ست شمة‎ )١( 

(۳) الأيهقان : عشب يطول طولا شدیدا» وله وردة حمراءء وورقه عریض وی کل» وقیل هو الحرجير 
آثبری رهره کزهر الكربب وبدره کذره. 

)£ ) العشا : سوء النصر فى الليل والنهار. 

ره ) الدرارى : الکراک العطام» والعرب تنسب الأمطار والرياح إليها. 

(1 ) العقيانية : الذهیة. (۷) الرهرة: كوكب الرهرة. (8) الحفة : الترس. 

)٩(‏ آی الرحس لا الورد كما يتوهم. ‏ (١١)الهوادى‏ ۰ الاعاق. 


YY 


حاضرها وباديها. والطم خدودك حزنا على فوات مقامی» وقصورك عن 
بلوغ مرامى؛ من أين لك مداهن در حشوهن عسجد» لست أيالى 
بنفسك تَصوب أم تصعد . . أما ترانى قد نُشرت على رماح من زيرجدع 
طالما حرست حمى الرياض» ولبست أحسن اللباس» وهو البياض» وقمت 
خطيبا على منبر الصين» وقُلّدت إمرة الرياحين» فأنا ناطر «۱) هذا الفضل» 
وناظر هذا الفصل» » سبقتك إلى الوجود مكانا أعدم مكانك؛ ولم يرض 
زمانى أن يجاور زمانك» لك على وجه البسيطة قلیل» وحالك ‏ كما 
علمت — ليس بالجليل» تتلون كما تتلون cS gall‏ من أحمرك وأصفرك 
وآبيضك المملول؛ فلقد رماك ابن الرومى بسهام هجائه» وجعلك عرضة 
لتوائب الدهر ولأوائه (؟) حيث قال : 


كأئه سرم بغل حين یخرجه إلى البراز وباقی الروث فى وسطه 
وحيث هل حنى وقال: 
آین العيون من الحدود ئنفاسة وراسة لولا القياس القاسد 


فمثل هذه المسبة لا يضمحل أثرهاء ولاينقطع خبرهاء ولله در القائل: 
النرجس الغض لهرتبة . آشبه شیء سالعیوان الراض 
قام علی قضيائههميديا .“ فخاره الشهود بين الریاض 


ولو لم غمض عن مساويك عينى» واترك للصلح موضعا that‏ ویینی 
لكنت آبدیت أضعاف مساويك؛ gud‏ د فى الرتبة غير مساو يك. 


(۱ ) الاطر والتاطور* حافظ الكرم أى حارسه. 
) ل( اللأداء : الشدة atl,‏ 


۳۳ 


قعتدها اشتعل الورد من CAMS‏ وظهر من أثر کلامه (۱» و قال: لقد 
تعدیت طورك» وستعرف حورك وکورك(۲»» لکن قجة <۳> العیون 
مخصوصة بالاتذال» و التجری على اللوك من شعائر الجهال؛ ote‏ سلطان 
الرياحين» وبذلك وقع لى فى سائر الدواوين» کاننی وجتة حب وقد 
نقطت بدينارء أو أنامل خود عندمية ضمت على قراضة نضار» أشبهت 
الشموس شكلاء وفقت البدور مثلاء أنظم كما تنظم العقودء و ؟صل كما 
يصل الحييب بعد الصدود. 

وآما افتخارك بالحراسة» فهى محل الأسقاط والوظيفة المنوطة 
بالأنباط» آما كونك سبقتتى فهو على حكم الحجية» والميشر يوصولى» 
وان کان أضمر بغضه لا حبه» فلما ple‏ أوان حط رحالی حت رحاله 
واشاع فى أصحابه ارحاله» وقال : قد أظللنا وصول ملك لا يجارى» 
ورئيس لا یباری» وأين زمانك من زمانى» ومكانك من مكانى > لا أظهر 
إلا والثری قد اکتسی سندسی أدعه» وفاح مسكى تسيمى و خطيت 
آطیاره » واخضلت آزهاره وصدحت بلا بل وتارچت جحمئله 
واطردت آنهاره» وتعانقت آغصانه و أشجاره وبزغت شموسی قى فلك 
غياضه) وتکلل خدی عرقا من آنداء ریاضه bb‏ بینها الطراز الكذهب» 
ولللك العظم الهذب إذا برزت فى لياليك المعتمةع وظهرت فى 
أراضيك الْقَحمة» وسهرت عيونك فى ليل شتائك وقاسيت يرد مائك› 
وطول عنائك؛ ولكم بين الشتاء والربيع» كما بين الرئيس والوضيع» 


س 
)١(‏ الكلام بالکسر : الجراح : جم كلم بالفتح. 
(۲) الخور یقتح فسكون: النقص. والکور بقتح سكون كذلك : الزيادة. 


(۲) قحة cant fs‏ وهی عدم اللياء . 


vt 


يا جبلى الطياع» لقد صرتك رياحى 3١‏ وصفرت عينك حمرة خمرة 
ارتیاحی . 

وأما ثلبك «۲)بقصر مدتى» وسرعة بلى جدتى» فدليل على عدم 
عقلك» وسقوط معقولك وتقلك. أما علمت: أن المكثر للزيارة مملول» 
وعقد وده محلول؛ لو بقیت الشمس على الدواع» لملتها أنفس الانای 
ولك AUG‏ عيرة» وأنت فى هذا الوطن من أهل الخيرة. لما أقمت ملك 
الناشق» ولم یعرج عليك العاشق؛ ولقد عجبت من رقاعة عصبت رأسك 
بالحماقة» وأدعيت شبه العيون» وأنت آشبه شىء بصفرة بيض على رقاقة . 

أين ذهبت عينك لم يبق لك آثر » كلا ولا يوجد مجدك خی لکن آنا 
إن ذهبت عينى» فأثرى على أردان الأماجد يقوح» وعلی عر الأعصر 
يغدو ویروح» sf bb‏ بعل Cone‏ فدع عنك التحلى بالین؛ ولله در القائل - 
یاحپذاالورد مذحیابطلعته م وعطر الأفق منه نشره العبق 
کالشمس شکلاء‌ونشر السك رائحة .. Gy‏ الرطب فى تضریجه عرق 

فعميت عیون الترجس من بزوغ CoN git‏ ونگست آعلامه الزبر جدية 
لنضارة تواره . 

Latins‏ قال الورد : هذه الشقراء والميدان 398 إن كانت لك خيرة 
كيارزة الا قران . 0 

فلما أورده لظى co Fl‏ ولم يكن من رجال الطعن والضرب» وآلزمه 


١‏ ) صرتك : أصايك pall‏ بكسر الصاد وتشدید الراء ‏ وهو البرد. أوصرتك : جمعتك وجعلتك متقبضا 
Roly b>‏ ۱ 
۲ ) التلب : اللوم والعیب . )1( یتحداه أن بر کب فرسه الشقراء وينازله ‏ 


| حجة وعرفه امحجةء وبان بهرجه من إبريزه ۰۲۱۱ وتحقق مواد تبریزه ۲۱) 
دمعت عینه أسفاء على ما آبداه من ال جفاء ثم قال : ما آنا آول باحت 
بظلفه (۳) من حتفه وجادع مارن آنفه یکفه لقد قیل : عادات السادات» 
سادات العادات» وعادة LUM‏ آدام الله انهمار السحب على خمائله 
الذهبیت وأطلع فى فلك الاعتلاء آنواره الشمسية» الصفح عمن PS‏ 
ندمه» وزلت قدمه» ومن نشر آعلام الاستغفار » خلیق OF‏ یقبل منه ما 
یبدیه من الاعتذار. وما آنا آول من هفاء ولا انت أول من عفاء ليت 
شعری : أين ofl‏ من وقاحتی» وأين رشاقته من كثافتى» الخفاره C8)‏ 
لائحة cade‏ وآمور الریاحین تساق إليه . 

فعندها قال الورد : من شأتنا الصفح عما أتيته» فقد جنيت ثمار الندم 
عا جنيته . فکن قرير العين» ولا تعد لثلها فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتون» 
واحذر أن تطاول من هو أعلى منك محلة وأبهج فى ارتداء السيادة حلّة . 

الآن قد تولد من بياضك وحمرتى اجتماع والتام شعث CO)‏ أمرنا بعد 
أن طار شعاع . Lei‏ علمت أن الأمتحان» يظهر رتبة الإنسان» ومن سعادة 
ce‏ وقوفك عمد SUS‏ » فكن لما قلته بالمرصاد» وأن عدت لمغلها 
فترقب أول « النحل» وآخر «صاده CO‏ 

ونسال الله أن يهدينا إلى الرشدء وأن يذهب Le‏ ضغائن الحسد» بنه 
و کرمه ail‏ على ما يشاء قدین وبالاجابة قدير. 


(۱) البهرج دفتح فسکون ze‏ : الباطل والردئ والابريز ۰ الدهب افالص. 

( ۲ ) التبریز : السبق. (۳) الطلى دکسر فسکون للقرة والشاه والظبی وشبهها . عمرلة القدم للإنسان 

( ۶ ) الفارة ld}:‏ (5) الشعت : انتشار الامر . 

٦ (‏ ) اول سورة السحل « أتى أمر الله » ply‏ صورة صاد و ولتعلمن alg‏ تعد حون 4 : ای ترقب قیام القيامة 
عليك . 


Yi 


المناظرة الثالثة 


مفاخرة الورد مع النسرين 


مهاخرة الورد مع النسرین 


هذه المفاخرة مخطوطة فى مجموعة عز الدين المقدسى وهى فى 
الأغلب تنسب إليه وقد نقلها السيوطى عنه فى كوكب الروضة . 

وهى دراما على OLS‏ راوى لها حزين على فراق الحبیب» فيد خل 
روضة حافلة بالزهور والرياحين والأشجارء لغل ذلك ينسيه أ لم الفراق 
فيمر بين الأزهار ويستنطق السنتها فيصل إلى عقدة الدراما والموضوع 
الأساسى لها وهى معركة كبيرة بين الورد والنسرين على الزعامة بين 
الأزهار والرياحين» فيرسم لنا الراوى صورة حية لتلك المعركة بين 
جيشيهما إذ كان لكل منهما أعوان من الأزهار والفواكة والنقل تساعده 
فى الحرب والقتال» ووقف البعض موقف المترقب» واليعض مثل الجوز 
« كان بينهما بوجهين» فى المعركة» وقد انتهت المعركة بانتصار الورد 
واعلاته سلطانا على جميع الورود والازهار والرياحين» وعفوه عن النسرين 
واعطائه مكانة تليق به تليه فى الرتبة بان جعله أميرا على الا زهار . ثم تت 
الأزهار والرياحين والفواكة والثقل لتهنة الورد بالملك والسلطنةء ثم 
يتحقق للراوى آمله وحلمه بالتقاءه مع حبيبه فى بستان جمیل . 

وهذه الفاخرة صورة صادقة للأدب المملوكى بالفاظه ومعائيه وصوره 
البيانية» وتمثل طبيعة العصر المملوكى المتميز بالصراعات . 


YA 


مطاخرة الورد مع النسرين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ابتدئ فى النظام بالصلاة على أشرف الانام» الذى أظهر الاسلام يمد 
حسام» ويعد هذا أصف لكم قصتى الغريبة» واحوالى العجيبة» الله يعلم 
ی يوم فراق الأحباب» وتعذيب قلبى للصاب بكيت حتى ابتل من دمع 
تى التراب» وعدمت طعم الطعام والشراب» LAB‏ كشف جسمی التحول» 
حرى دمعى سيول» علمت أن شرح الغرام يطول» فأنشدت أقول: 
ا کوی قلبى فراق أحيتى 5 وغادرنى صبرى عدمت وجودی 
اديت أيام الوصال tb‏ . وحثى على مضتى الغرام وجودى 

قال : فسرت فى اثر سيرهمء وقلبی لا يميل إلى غيرهم؛ فلم الق إلا 
طریق» من غير صديق ولا رفيق» فاخترت الدخول للرياض فى السحرء 
سى تنتفی عنی الهموم والفکی فد خلت إلى روضة رائقةء وزهرة لاتقق 
لی آتنشق ريح الأزهارء وأسمع حنين الاطیار فوجدت النسیم فى 
روض حائرء والدولاب ale?‏ دائر» ورأيت عيونا جارية» وأغصانا 
chm‏ وطيورا متناغية» وورد وبان» وزهر وآفحوان فانشرح صدری» 
ال عنائی وفکری» ولكنى تذكرت خد الحبيب برؤية الورد النصيب» 


) الدولاب : الساقية. 


۳۹ 


فجفت له مسائل» وهو بلطف النسيم مائل» فقلت له : مالى أرى ظاهرك 
أحمر» وباطنك أصفرء کانك مثلى عاشق» أيها الغصن الشاهق. فقال : 
Uy‏ كما تقول» فلا تظن أن قولى مجهول فأنشدنى LES‏ یعجینی 
فأنشدته مقطوعا لطيفاء مختصرا ظريقا : 

PLE‏ الورد عجبافى غلائله .. مذ حركت نسمات الصمح ساكته 
فاحمر من عظم نار الوجد ظاهره ٠.‏ واصعر من كعم سر الب باطنه 


ثم التمت إلى التسرین » من بين تلك الرياحين» فوجدته متکفاً على 
الأحبة» فذ کرتنی مامضی من CLAN‏ فقلت ما آذکی تلك الراشحة التی 
فى الریاض فائحة فوالله VJ‏ الورد صاحب الشوكة فى البستان لکتت 
تصلح أن تکون على الزهور سلطان ثم رجعت OL‏ وآنشدت قائلا : 
لمابدا تحر النسرین فاح له oo‏ نشریعادل ريح السك بعیقه 
فخلت مذهب تشر مته عطرنی .. کانه من شذاالاحباب انشقه 


ثم Oia‏ على الیمین» حتی انتهیت إلى الیاسمین فوجدت خامه(۱) 
فى الروض مضروب» وهو عن الزهور محجوب» وقد ألبسه الله خلعة من 
التصافی» وجعل قلبه آلیض صافی فقلت : والله ذکرتنتی جسم البیب» 
وآجریت دمعی من جفونی صبیب. ثم آنشدته مقطوع وأنا شارق 
بالدموع : 
لما GAS‏ غصين الياسمين بكى ... طرفى فاسقيته من أدمعى (') غدقا 
فقلت لاح بياض منك یعجبتی 3 كأن جسم حميبى منك قد خلقا 


(۱ ) خامه : حيامه. ( ۲ ) مدمعى فى aed‏ 


Ys 


قال : ثم رأيت البان قضيب ملتحف» یل مع النسيم من الهیف» 
بتعجب فى الميلان» كأنه قضيب خیرزان» فقلت : قوامك حرك عندى 
الهوی ولونك يشبه لونى سوا. ثم أنشدته : 
غصن من OLN‏ قد تبدی 
قواسه متل قد حبى 


رایته زاد فی جفونی 
ولونهبالضنا کلونی 
ثم ريت الاس ظریف الشمائل مظفر الدلاگل قد ذهت أغصانه 
وامتدت قضيانه» وسيسب النسيم co plas‏ وترتم بالتغرید طائره» وقلت : 
ما اشبهك يضفائر شعر الحبيب» فاسمع ما قال الکثیب : 
عجبت من غصن آس ماس من طرب 
وهب فيه نسیم الصیح فخیل لى , 
قال : فبینما آنا مفکر فى نسمات الأسحارء ونغمات الا طیار» وروائح 
الأزهارء وألوان الأشجار» والعود يكن من کبد حزین» وآنشد شرح سحاله 


قد جد فى النوح والتغريد طائره 
بان حيى قدأرخى ضفائره 


يقول: 

آنا القطيع الرجيح الساهر العانى أنا المغرب عن أرضى وأوطانى 
أنا الذى كنت غضا يافعا خضرا جار الزمات على ضعفى فأرمانى 
ياطول ماماس قدى فى غلائله مذ حركت نسمات الصبح Blatt‏ 
أصبحت أمرغ خدى فى التراب على مانابنى من صبایات وأشجان 
فطال نوحی وأقلقت الأنام ولى عين على ما جرى تبكى بغدرانی 
يالهف قلبى حريق التار من عطش والارض GLY‏ من فيض أجفانى 


فتأوه Lisl‏ من مقاله وقال له حالك بحاله) إذا لاح كان العود 


۳۱ 


یشتکی الفراق» فجميع الئاس عشاق. فنسيت الهوی» وتركت الصبابة 
والنوى» وراجع طرفی النام» وتيت عن العشق col ally‏ فبینما آنا منشرح 
فرحان» الو ونسیم البان قد هب على الأغصان» فتمایلت شجرة من شجر 
الرمان» فرأيتها ترفل فى ثوب آخضر مقمعة البنان بأحمر قد هزت قدهاء 
وأبرزت نهدهاء فأخذتنى الفكرة» من تلك النظرقی ونسیت کلام العود» 
وآبدلت فى طليها اجهود فانشدت تلك الشجرة بأبيات مفتخرة : 

رمانة خطرت فى ثوب مرسين ٠.‏ كادت من اللطف والتاويد تسبينى OY)‏ 
فالقد والنهد والتخضيب من يدها .. سهم وجدت خيال الحب فى عینی 


فضاقت بى السعة من كثرة الهموم المتبعة» فاختصرت كثير القال» 
عقطوع فى شرح ا حال : ۱ 


ياقلب لا ترنى الأفراح مغتضبا .. إنالحزين حزين ليس ينشرح 
ماسر عینان مماأبصرت فرحا 7 ال وقد ضرها من بعده ترح 


فقلت : لما رأيت الروض اخصیب ذ نی محاسن البیب» فاخترت 
الرحيل من ذلك COU‏ قصرت أودع الأغصان» بهذه الأبيات السان- 
ياصاح كل غصين فى الرياض غدا ... يزهوبقامتهفي ثوبهالخضر 
مشربشين يتيجان الزهور كما ... تجلى العرائس فى حلى الزهر 
(#۱ التاوید : الاعوجاج والاتخاء claw Yl,‏ 


۳ 


غصن فى زهره» وافتخر بزكاء نشره» فعجب النسرين فى ذاته» من 
رائحته و صفاته» وضحك وتيسم» وقال مع النسيم ورم » وأنشل 7 
Lt‏ مجمع الأحياب میلوا لتحوى .. واسم‌عوا جهرا تدای 
فهل نلعتبرالسکی نشری ‏ ۰ وهل للروض ساطان سوای 

فعند ذلك قال له جیش الورد : هاآتت بتفسك غلطان هل للروض 
غير الورد سلطان» فاخد فى نفسه ذلك الکلام» وآراد مع الورد اخصام» 
وکثر بينهما اللمام . 

فلما سمع الورد بذلك اهتز ca ley‏ وخرج من السیاج» وقرب من 
النسرین یشاجره وبين قومه وجندی یفاخره؛ فقال له وهو زائد 
الاحمرا مفكك ال زرار: ويلك » تعلو على فى البستان وآنا فى 
الروض سلطان . 

فقال له السسرین : آنا الذی فى الروض أذكرء ورائحتى کالسك 
الا دفر ویحشی يى العنبر. 

فقال له الورد: ويلك یاضعیف الجسمء یاقلیل القسم. آنا سلطان 
الزهو المحضر فى الصدورء أنا الورد المذ كور. 

فقال له النسرین: کم تقل قدری» وتروم قتلی واسری» ما أكثر 
كلامك يا جمری . 

فعند ذلك أخذ الورد الحنق» وظهر من بين الورق» وقرب إليه» 
واحمرت عیناه علیه» وقال له: آنت محزون يا کثیر اجنون» كيف 
تهددنی ولی من الخواص فنون» مائى یصلح العیون» وورقی بالدخول 
میجون) وطال بينهما الکلام؛ و دخل علیهما الظلاع فانصرف کل منهم 
إلى مکانه» وقص ما جری له على قومه وفرسانه» وباتوا متجهزین للحرب 


۳۳ 


والکفاح إلى أن أصبح الصباح وانهزم الليل وراحء وازهر النهار ولاح 
ونحن تصلی على سيد الملاح. 

فال : فعند ذلك أمر النسرين بجمع العسکر فانهزم أكثرهم وتأخر 
مراعاة للملك الأحمرء ثم ضحك استهزاءاً وازدراءا بالورد و کرک وقال: 
آنا منه بالحرب أخبرء وأقتع بما تيسرء واليوم يبون لكم الأشطر. 

قال: فعند ذلك أطاعه البان» وجاءه من أوراقه عريان, والسرو مشمر 
عن ساقه والا قحوان يرمق يأحداقه » واتشح الینفسج يوشاحه الازرق» 
وجاء الموز باعلامه اضر تخفق» وانتظم اخال ویرزوا للحرب والقتال . 

قال : فعند ذلك دعا الورد بالوزير» لیستشیره فى ذلك ال مر والتدبیی 
ثم أمر بعیده ریحان» أن یحضر بين یدی السلطان» فما استتم الکلام 
حتى ضربت cel dt‏ ونصيت cede‏ و ترلرلت الا قدايی من الوقوف بين 
الاناي ثم بدا بالسلام» وقبل الا قدام) وقال : Y‏ تخش من شىء يؤذيك» 
Seu ably‏ على من يعاديك» ورجع من عنده » إلى جيشه وجنده ثم 
مر الشتبر آن يعلق الشوالیش(۱) السلطانية ويحمل السيوف الهنديته 
وامتد القصب کالرماح الخطية» واکتست الأرض بالخيول والدروع 
الداوودية» وحمل الترحٌ الخوذ الذهبية» وجهزا الكياد الحجارة CLASS‏ 
وظهرت الفرسان المسمية» وتقاسمت الزهور نصفين» وكان اجوز بينهم 
بوجهين» وشاعت الأخبار» وتناغت الأطيار» وانفتحت عیون الأزهان 
وعلق النارح ستائر من نار وقال اللیمون: أنا أريهم التجوم بالتهار فعند 
ذلك عظم الزعیق» وافترق الرفیق من الرفیق» وأنكر الا خ الا خ الشقيق» 
وأصبح التوت فى دمائه غريق» وسقط النارخ من علوه واتخرط وصاح 
(۱) الشواليش : الأعلام . 


Ye 


من لونه حتی انشرط واقبل اللوز وهو شديد القوق عظيم المروة» وقال 
للورد: لا تخف ولا تفزع »الباغی له مصرع» فارکب ولا تتمهل» واعزم 
وت وکل . قال: فعند ذلك ركب اجیشان وتطارقت» والتفت الاغصان 
وتطابقت » وجرت القنا كالخيول وتسابقت» وشب النسیم Oly‏ الشجاع 
(eS‏ وانهزم العدیم» فالحكم لله الصمد القديم. 

ولازال ال خرب والطعان» قى حومة البستان» حتى اشتهرت الفرسان» 
وبان الجبان» وصاح التسرين : OLY OL‏ 

قال : فلما بلغ الورد أن النسرين قد ارتعد وانذهل واصفر وجهه 
حياءا وخجل» وندم على مافعلء احمرت من الفرح وجنتاه» ثم انه 
ضحك حتى استلقی على colts‏ وانشد على ما أولاه: 


oars Lat‏ ماذا الامر حتى :. فعلت بين الأسى Yu.‏ يلائق 
وکان EL LL‏ وكنا * كإخوان فتحسدتاالشقائق 


~ 


قال : فما اسة ستتم آلورد من شعره» حتی علم النسرین م col‏ فعندت 


عیتاه cle‏ الثيور» وأصبح دمعه فى الروض منثور» ثم di]‏ ندم على 
القایحت وآراد بهذه الابیات المصالحة : 


Li‏ ورد سامحنی بماقد جنیته .م فانت على طول الزمان رفیقی 
وان جسدتنا فى الریاض شقائق .. فانك خیر من آخی وشقیقی 


قال : ثم aif‏ ترجل بين يدى الورد وهو منكس الاعلام» متحفى 
الا قدام» فاعتنقه الورد و حسن الیه» وترك إساءته عليه ثم قال : إن فى 


الصير حلاوة» ولا صلح إلا يعد عداوة. 
قال : فعند ذلك حصل بينهم الإتفاق» وهب عليهم النسيم وراق» 


Yo 


ومالت القضب للصلح والعناق» وفرع الحرب وانفصل» وتقطعت أشجار 
الكرم بافصل» وشيت الريح بأطراف الأغصان» وصفقت حواشى 
الغدران؛ وعظمت الأفراح» وذهيت الأتراح» واحمرت وجنات التفاح» 
وصيغت من التوفر أقداح. ودعوا بالراح» فدارت لهم الساقية» وصارت 
بينهم جارية» فخفی متهم الخطاب» وطال بينهم العتاب وانشرح كل 
منهم وطاب» وشقق الزهر عنه الأثواب» وغضت عيون الترجس حياءا 
- وآداپ Seley‏ لتهعة الورد الفرسان والأصحاب» فأول من دخل عليه 
الزهر وهو زائد فى ابتسامهء يضحك فى أ کمامه أعلامه الخضر تخفق» 
وثوبه فى الحرب تشقق» وعليه من أغصانه رونق» ثم تقدم إلى الورد 
وسلم» وجلس بين يديه وترجم» وأنشد: 
يادولة الورد أن كانت مصییتکم . هانت على فلا واصلت احيابى 
لولم يكن هول AB‏ الیوم روعنی ‏ ... مازاد حزنی ولا شققت آثوابی 

ثم انصرف . 

وأقبل اللوز على جواد أخضرء وهو شايش فى العسكر يضحك 
ويتكسر ففاق فى حلاوته السكر فابتدأه الورد بمقاله» فشكره على حسن 
فعاله وقال له : أعدلى الأ بيات التى نشیت بها فى ارب جنانی » حتى 
أمدك اليوم بإحسانى» قال : فعنل ذلك دنى بقريه وصاح من قلبه» وأنشد : 
أنااللوز مرفى HAM‏ آبو الققوى + ولی فى شديد المعركات عوائد 
obs‏ خلت الفرسان عنك فإننى 2 عليك بناموس الشجاعة عاقد 

ثم أنه acon‏ 
ترجل فى الحضرة» وتدحرج كالاكرة» وانشد يقول: " 


۳۹ 


تهار المعركات بكى حسودی .. ورنحنی الهوى وهززت عودی 
واجريت الدماء فى الأرض حتى عرقت به uly‏ خدودى 
ثم انه انصرف . 

وأقبل البرقوق ولونه أحمرء وهو بتراب OAM‏ مغبر» وعوده محترق من 
Al‏ وجال بينهم وتجسر» وجالسهم فى احضر وأنشد يقول: 

نيران عشقى صيرتنى مثل . الرقيقمسووداولكنى 
قاتلت باللحم قلماانتهى .. حالىبكميان النوى منتى 
ثم انه اتصرف 

واقبل السدر وهو لطيف الكون» مصفر اللون خائف من النمل إذا 
دبء والهوا إذا هب» حتى آقبل على الورد فسلم عليه» وعثل بين يديه 
فقال له الورد : مالى ما ريتك يوم الحرب والمعمعة والضرب» فقال: ليس 
لى على الحرب قوی» وأسقط من هز الهوی» واقل من لطشة تخرطنى 
بالكيشة» لكن آزبدت وازغبت » ودعوت لك بالنصر على عاداتك» 
وأردت أن أموت فى حياتك» وأنشد يقول: 

قلنالجيش الوردلمابدا .. فى شعلةالحرببتارفقا 


الأصفر» وهو يمشى ویتخطر إلى أن وصل إلى الورد فى احضر فسأله 


۳۷ 


آنا مرتين» فاصبحت على الثلثين» ولکن آنساتی» فرحکم آحزانی » 
و انش : 
لأجل ذا أصيحت من فرحتی . أخطر فى توب من الرعفران 
ثم انه انتصرف . 
وأقبلت الثامرة عشی وتتخطی فى ثوب خز آطلس مدش وهى بين 
الغصون تتجلی كأنها عروس فى حلی» زائدة الفرح والسرون حتی 
انتهت إلى سلطان الزهو فأحسنت سلامه وقبلت آقد‌امه » فقال لها 
الورد: أين كنت يوم الحرب عناء لا شفقة عليك ولا حناء وأطرقت منه 
حياءا وأنشدت تقول : 
لوآننى فى الروض أدعى بذى ... شجاعة والحرب فى قدرتى 
جمحت بالسيف نهار الوغى 3 روس أعدائك من حبيتى 
وصار كل غصن من الروض يأتبه» ويسلم عليه ويهنيه» فشكرهم 
وانصفهم غاية الانصاف. وآمرهم بالانصراف. وانقطع ذلك النهار 
بالسرور» على أنس وزهور وكاسات تدور » ورجع كل غصن إلى حال 
واستقر النسرین أمير» والیاسمن وزير» هذا ما تقدم من الفاخرة 3 
والحروب النايرة . 
ویرجع الکلام العجیب » الطرب الغریب» إلى ذات الجمال ويدر 
الکمال ولفتة الغزالی من قطعت القلب بالتصال واکست الجسم تیاب 


۳۸ 


الليل والتهار» فقالت لابد لى اليوم من رؤية حديقة» فى روضة أنيقة› 
ينسمة رقيقة» لعل ینشرح قلبی» واسمع خير عن حيى» فاقلبت 
الصندوق» عن القد الممشوق» فأخجلت البدر عند الشروق» واسرعت 
المسير متولعه بالروض والغدير» قامت الطريق بامكان» إلى ذلك البستان» 
فتلاقينا تلاقى العشاق» وتعانقنا عناق المشتاق» فاردت اشكى لها ليالى 
الفراق» وعدم التلاق » وسهر الا حداق» بهذه الابیات الرقاق : 

آتذکرلیالی البین‌ حتی .. یدکرنی لأسی مسهااقول 
JS‏ یشتکی‌متاعتایا .. لکم‌ولهاولی شرح يطول 


فقلت لها :دعينا نتشرح ونطیب» فى هذا لروض الحصيبء ققالت : 
رب واش أو رقيب» قوعدت بالوعيد القریب» وها آنا تحت وعدا الحييب 


وبالأاحسان عمت . 


۳۹ 


المناظرة الرايعة 
رسالة فى تفضيل الورد على الأزهار 
ورسالة ترد عليهافى تفضيل النرجس 


رسالة فى تمضیل الورد على الأزهار 
ورسالة ترد عليها فى تَمْضیل النرجس 


خاطب بها ابن جهور الاندلسی» ووصف فیها خمسة من الأزهار» 
ففضل الورد عليهاء قال : 

آما بعد یا سیدی ومن آنا أفديه» فإنه ذكر بعض أهل الآدب التقدمن 
فیه » وذوى الظرف العتتین علح معانيه: أن صنوفا من الرياحين» وأجناسا 
من نوار البساتين» جمعها فى بعض الا زمنة خاطر خطر بتفوسها» وهاجس 
همس فى ضمائرهاء لم يكن لها يد من التفاوض فيه والتحاور» والتحاکم 
من أجله والتناصف» وأجمعت على أن ما ثبت فى ذلك من العهد» Aas‏ 
من اخلف» ماض على من غاب شخصه ولم يكن منها وقته» فقام 
قائمهاء فقال = يا معشر الشجر» وعامة الزهر» أن اللطيف الخبير الذى خلق 
الخخلوقات وذراً cH SO‏ باين بين آشکالها وصفاتهاء وباعد بين 
منحها وأعطياتها فجعل عبدا وملكاء وخلق قبيحا وحستاء وفضل على 
بعض بعضاء حتى اعتدل بعدله الكل» واتسق Le‏ لطف قدرته 


(۱) ذراً : خلق . (۲) اتسق : اجتمع. 


ty 


الجميع»› وان لكل واحد منها جمالا فى صورته» ورقة فى محاسنه» 
واعتدالا فى قدهء وعبقا نسيمه» ومائية فى دیباجته» قد عطفت lide‏ 
الأعين»› وثنيت إليتا الأنفس» وزهت يمحاضرنا امجالس» حتى سفرنا (۱) 
بين الأحبة» ووصلنا آسیاب coy hall‏ و تحملنا لطائف الرسائل» وصيغ فينا 
القريض» ور کبت فى محاستنا الأعاريض» فطمع بنا العجيء» وأزدهاتا 
الكبر» وحملنا تفضيل من قضانا» وإيثار من آثرنا على أن نسینا الفکر فى 
أمرناء والتمهيد لعواقبنا والتطييب لأخيارناء وادعينا الفضل بآأسره» 
والكمال بأجمعه» ولم تعلم OF‏ فيتا من له المزية عليناء ومن هو أولى 
بالراسة مناء وهو الورد الذى إن Way‏ الانصاف من أنفسناء ولم نسيح فى 
بحر عمانا» ولم ثمل مع هوانا دنا له » ودعوتا إليه يه؛ فمن لقيه منا حیاه 
بالملك» ومن لم يدرك زمن سلطانه و دولة آوانه. اعتقد ما عقد عليه ولبی 
إلى ما دعی إليه؛ فهو الا کرم حسبا والأشرف زمناء إن فد عينه لم یفقد 
cont‏ أو غاب شخصه لم يغب abe‏ (5)) وهو أحمر والحمرة لون ctl‏ 
والدم صديق الروح» وهو كالياقوت المنضدء فى أطباق الزبرجد» عليها 
فريد العسجد وأما الا شعار فبمحاسته حسنت» وباعتدال زمانه وزنت!! 


وكان من حضر هذا المجلس من رؤساء النوار والأزهار : النرجس 
الا صفر» والینفسجء والبهار» وافیری؛ فقال الترجس الأصفر: 
والذی مهد لى فى حجر الثری» وارضعنی ثدى LA‏ لقد جفت 


بها( آوضح من لبة الصباح» وأسطع من لسان المصباح» ولقد كنت 
أستر من التعبد له والشغف به) والأسف على تعاقب الوت دون لماكه( ©( 


(۱) سفر : أصلح . (؟) العرف ٠‏ الرائحة. 
(۳) جعت بها ای يمضل الورد» أى حست أقامة الدلیل. 
٤ (‏ ) دون لقاثه : لانه قلما أن یحتمم الرجس والورد. 


او 


خف شغل البلوى. ٠‏ 

ثم قام البنفسج فقال : على الخيير والله سقطتء آنا والله التعبد له» 
والداعى إليه» والمشغوف به» ‏ وكفى ما بوجهى من ندب ولكن فى 
التأسى بك آنس. 

ثم قام البهار فقال: لا تنظرن إلى غضارة نبتی؛ وتضارة ورقى» وانظر 

ولولا كثرة الباكين حولى .. على إخوانهم لقتلت نفسى 

5 ثم قام الخيرى فقال : والذی أعطاه الفضل دونى» ومدله بالبيعة عينى » 
مااجترات قط إجلالا له » واستحياء منه» على OF‏ آتنفس نهاراء أو 
أساعد فى لذة صديقا ولا جاراء فلذلك جعلت الليل ستراء واتخذت 
جوانحه كنا. 

فلما استوت آراژها قالت : إن لنا أصحاباء وأشكالا وأترابا » لا نلتقى 
بها فى زمن» ولا نجاورها فى وطنء فهلم فلنکتب بذلك عقدا ینف على 
الأقاصى والآدانى . 

فكتبوا رقعة تسختها: هذا ما تحالف عليه أصناف الشجر» وضروب 
الزهر وسميها١'»‏ وشتويهاء وربيعها وقيظيهاء حيث ما نجمت من 


تلعة(")» أو ربوة ؛ وتفتحت فى قرارة ۳۱)آو حديقة» عندما راجعت من 


(۱) وسميها : التى سقاها الوسمى» وهو مطر الربيع الأول. 
(۲ ) التلعة : ما راتقع من الارض وتردد فيه السيل» وهی مكرمة النبات. 
(۲) القرارة: كل مطمئن من الأرض يندفع إليه الما.. . 


1 


بصائرهاء وألهمت من رشادهاء واعترفت le‏ أسلفت من هفواتها؛ 
وأعطت للورد قيادهاء وملكته أمرهاء وعرقت أنه أميرها المقدم بخصاله 
فيهاء والمؤمر بسوابقه عليهاء واعتقدت له السمع والطاعت والترمت له 
الرق والعبودية 2519 من كل زهر نازعته نفسه الباهاة له » eh aly‏ 
عليه فى کل وطن» ومع كل زمان. فاية زهرة قص علیها لسان الأيام هذا 
الحلف» فلتتعرف إرشادها منه OT)‏ وقوام أمرها به» ولتحمد الله كثيرا 
على ما هداما الیه» واستتقذها من الضلال بتبصرته» ولتشهده فى 


اعتقادهاء والله شهيد على اجمیع . 


شهدالترحس واللهيرى 

أناللوردعليهبيعة 
شهادة البنفسج : 

یسعی بقلب ناصح 
شهادة اليهار : 


شهد البهار وذو الجلالة عالم 
أن الإمارة فى الأزاهر كلها 


(۱) الائتراء التوش : يريد اطروح على إمارته. 


(۲) الصمیر للحلی والعهد المأحود 


صحة النیات متها والمرض 
آكدت عقدافماان تشعقض 


للوردعیداتملله 


بصحیح مایبدی ومايخقيه 


شهادة الخيرى : 


شهدالفيرىبراصادقا .. قولة يعدعنهالدرك 
أن آزهار الشری أجمعها + أعبد والوردفيهاملك 
الرسالة فى تفضيل البهار «الترجس» على الورد 


انبرى أبو الوليد الحميرى للرد على أبى حفص بن برد فى تفضيله الورد 
على الأزهار» فكتب رسالة طويلة یخاطب بها ذا الوزارتين القاضیء 
مشتملة على وصف سيعة من الأزهارء وهی البنفسجء والترجس 
واشیری والنمام) والاقحوان واثیری لصف والبهار «النرجس 
الا ندلسی » والورد» وقد فضل البهار على الجميع . 

fy‏ فقال ما معناه : أول من رأى ذلك الکتاب (۱). - تواوير فصل 
الربیع التی هی جيرة الورد و فى الوطن» وصحابته فى الزمن» فلما قرآته 
أنكرت ذلك وسفهت رأى من كتيه ورأت أن تكتب إلى الأقحوان 
والخيرى الآصفر فى محو هذا المنكر!! 

وصفوة ما كتبته : من نواوير فصل الربيع الأزهرء إلى الأقحوان 
من سعى فيها خسران الدنيا والاخرة.. ولو استحق الورد إمامة» أو 
استوجب CASAS‏ لبادر بها ایناژن ولعقدها آوائلنا التى لم JF‏ تجاوره 
فى مکانه» tty‏ معه فى آوانه . 


)١(‏ برید يالكتاب : کتاب الپيعة للورد. 
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عن جهل» ولم يتثبتوا فى ذلك ولم يشاورا أحداء وقدموه على من هو 
gol‏ منه» هو تور البهان البادی فضله بدو النهار» والذى لم يزل عند 
علماء الشعرای وحکماء البلغای مشيها بالعيون التى لا يحول نظرهاء ولا 
يحور (۱) حورهاء وأفضل تشبيه للورد : الخدء والخد ليس حاسة » 
فكيف تبلفه رياسة. 

ثم طلبا من الأقحوان والخيرى الأصفر: أن يبلغا النوادير التى بايعت 
الورد Le‏ تورطت فيه من الحطاء وأن Life‏ البهار تأنيبا شديدا ‏ فى سر 
منها ‏ على تواضعه الزری بنفسهء وسعايته فى ابطال حقه وأتا يخيراه OF‏ 
جل النواوير» وعمدة الأزاهير» تعقد اللواء له عليها جميعا. 

فلما وصل الكتاب إلى من بايعوا الورد» ندموا آشد الندم واعتذروا : 
بأنهم لم ينمعوا النظرء وكان الحزم فى التأنى» وصدق من قال : وقد 
يكون مع المستعجل الزلل. 

ثم أعلنوا التوية النصوح» وأقروا بالذنب» والاعتراف بمحو الاقتراف . 
كما صرح البهار: بأنه ما دخل معهم فيما آحدئوه ولا تابعهم على ما 
صنعوه إلا حياء من تعريفهم بما لا يجعله الجاهلون » وليس من ترك حقه 
ملوماء Lily‏ الملوم من تسور على غير حقه !! 

فسر الخيرى والأقحوان يما بدا منهم من الإقرار يذنوبهم » وخرجوا 
جميعا إلى البهار معتذرين إليه» سائلين العفو عما جنوه» Lind‏ وصفح. 

ويعد أخل ورد اتفقواعلى OLS‏ مبايعة جديدة cle‏ ضمنوها 
نقضهم لبيعة الورد الأولى» وقد استهلوها بهذه المقدمة: 


(۱) یحور : ينقص 


¥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب ميكّرى الأثوار» وسابقى الأزهار» إلى من غاب عنها 
بشخصه ولم يحضرها بنفسه أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذى لا 
له الا هو مستنقذنا من الفعلة القبيحة» والدنية الصريحةء التى نفذ بها 
کتابنا إليكم» وورد بإكمالها خطابنا علیکم وتلك غلطة ظهرت لكم» 
وسقطة لم تغب عنكم» ولعمر الحق الذى إليه نرجع» وبه فى أمرنا نقطع» 
لقد ظهر لنا فساد ما حضضنا علیه وقیح ما ندبنا إليه» بعد إنفاذه 
وإكمالهء والتدير لجميع أحواله» ولم نسقط الا بتعحيل التدبیر» ولاخير 
فى الرأى الفطير (۱) وإذ قد اجتمع الرأى من سراتکم chang‏ وصدر 
الاتفاق عن كيرائكم وعناء فهى النعمة التى نها تنتظم أمورنا ويراعى 
أميرناء وقد یایعنا البهار الباهر جمالهء الظاهر کماله» على ما رضيتم به 
ورغيتم فيه» وقد وضعنا شهادتنا على صدق من ALLS‏ 

وكان كاتب الصحيفة البنقسج» فقيل له: ابد بشهادتك فکتب : 
شهادة البتفسج > 

والله ما أضعف آملی» وضاعف عللى» وآوهن سوقى ۲۱)متی» وقللنى 
فى كل سوق إلا الدخول فى تلك الوحول. والبعد عن GLEN‏ الکرم؛ 
والصراط المستقيم» فى تأخير هذا الملك العظيم» الذى بتقديه COW‏ 
آرجو أن دائی قد لان . ۱ 
آما البنفسج فهو یشهد أنه متذم ماحبی jess’‏ 


١ (‏ ) القطير : الدی لم یختس وهو مدموم. 
(CT)‏ سوق : حمع ساق» وساق البتفسح ضعيفة. 


ZA 


متبرىء من بيعة الورد ci‏ 3 لم پر مها داژه العاصل 
متبين فضل let‏ وعالم .. آن البهار هو الليل الافضل 
شهادة الثرجس الأصفر: 
Us‏ لعلك الفعله الدمیمة» والقضية الذمیمت التی جلبتنی جلیاب 


السقم» وسربلتنى سربال corel‏ ولولا بدارى )١(‏ إلى تسخهاء وتحيلى فى 
فسخهاء لذهب نفسی الآرج» co Al‏ به آبتهج : 


أشهد النرجس إشهادمحق .. أن بدرالوردفىالملك محق 


۱ عي کذب قول آبدا .. قیل‌فی‌قولته :ملذاصدق 


شهادة الخيرى و النمام 4 : 

والله ما أرق بصری» وارق بشرى ( وأفاض نهارا ole‏ یشری OT)‏ 
وأغمد فيه سيف نشرى» إلا معصية الحق فى تلك القضية» وطاعة الهوى 
فى تلك الخطيةء فالحمد لله الذى آحال SLL‏ الموبقة لى لا محالة: 
أشهدالخيرى:]نالخيرفى .. نقض‌ماتخطافیهاولا 
موقنا : أن البهار الرتضی ... بهرالاملاك حالا وخلی 
فهوللموقظ آنوار الریا .. من‌سنات سنهافیهاالبلی 

شهادة الأقحوان : 

إن رمت أداء شکر الله على فضله المتناهى» فى استنقاذه لى من تلك 


(۱) البدار : الميادرة . ( ۲ ) الیشر محركة : ظاهر الجلد . 
(۳) البشر بكسر فسکون : الطلاقة؛ يشير إلى أنه لا تسطع رائحته إلا ليلاء وذلك من خصائص التمام ‏ 
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القبيحة » والدنية الصريحة؛ لم أؤد الفرض» ولااستطعت القرض (۱): 
فالإقرار بالعجز تهاية» والاعتراف بالقصور غاية» فاستثنائى هناك » 
وسکوتی إذ ذاك أنبتا ورقى ورقا CT)‏ وجعلا فلقى (۳) فلقا (*) : 
أشهد الأقحوان أن جناه(*) .. كاقريالذى سوام حناه 
قائلقولمن تبراقدما .. من هُوی من قضی عليههواه 
إن نور الرباعبید وکل .. للبهار البهی يقضى COV»‏ 

شهادة الخيرى الأصفر : 

امد لله الذی عصمتی من تلك الدنية» ولم یخیبنی عن هذه النية» 
وبها بقیت غضارتی وتأكدت نضارتی؛ ووهب لى الذهب الإبريز CY)‏ 


ملیساء والسك التقیس تفسا. 
امقراشیسری یسشهد ‏ ان عقد السوردقد رد 
ويرى أن اهار الس 2 مهنعقى أعلى وأمحد 


ملكيقظانزياتى “ وصنوف التورهجد 

ثم ختم الحميرى رسالته موجها الكلام إلى ذى الوزارتين القاضی؛ 
فقال : هذا يا مولای ما استطعت علیه وانتهت مقدرتى إليه» فان وافقك 
فبفضلك الشهور» أو كانت الأخرى فبالباع النزور 6A)‏ ولك الم على 
الوجهين ¢ والطول 257 فى cond‏ أيقاك الله لأحوالنا تصلحهاء ولامالنا 
تنجحهاء وصنع لك ويلغك أملك!! 


(۱) القرض : نظم الشعر . (۲) الورق : العضة 

(۳) القلق كعب : جمع فلقة» وهی الشقة من الشىء بکسر القاء. 

( 4 ) العلق كسيب : الصبح أو ما انلق من عموده أو الفجر. 

)0( حاه : الغص الطری مه . (5) ولاء : یسی ولاء». 

( ۷) الابرير cA) I:‏ المدور : القلیل . )٩(‏ الطول : الفضل. 


Oa 


الناظرةا لخامسة 
la‏ الوردية فى الرياحين والزهور 


المقامة الوردية فى الرياحين والزهور 
للسيوطى 


للإمام جلال الدين السيوطى عدة مقامات» منها هذه المقامة المسماة 
القامة الوردية فى الرياحين والزهون وهی عبارة عن مناظرة بين الأزهار 
على اختلاف أشكالها وألوانها وروائحها فى موضوع «من هو أحق 


بالملك والسلطنة فيما بینها؟ » . 
فتناظرت جماعة من زعماء الآزهار وهم على الترتيب : 
۱ - الورد. ۲ -والثرجس . ۳ - والياسمين. 
ء والباك. ه ‏ والنسرين . 1" - والینفسج. 
۷ - والنیلوفر . ۸ -والاس . ٩‏ - والریحان. 


فعرف كل منها بنفسه واشاد بمزاياه و فضاله وخواصه مد حضا 
Leakey‏ مایناه الآخر عن المفاخرء ثم يردف cll‏ على نقسه وذم مناقسیه 
وقد استعان الحصوم فى الناظرة بسحر البيان» والطب والتاریخ والشعر 
والدین من قرآن وحديث» وأحسن کل الإحسان فى دحض حجه 
خصمه والکشف عن مثالبه ومد ح نفسه وهذه القامة تعتیر فى 
موضوعها من القامات الطبية . 


oy 


اختاروا حكما عادلا ليفصل بينهم ففاجئهم بالحكم لصالح نوع من 
الزهور ليس من بينهم وهو الفاغية 2١(‏ أى التمر حنا. 

هكذا شاء حب السيوطى للفاغية أن يجلسها على عرش الأزهار 
حقاظ الحديث الشريف والسنة التبوية با ذكره من أحاديث نبوية فى 
فضل الفاغية . 

الأعراض ومن جيد التشبيه قول الخوارزمى فيه : 
Li‏ ترى الزعفران الغض det‏ .. جمرابدافی رماد المحم مضطرما 
nails‏ آوراق حف به as‏ طرائق الخال فى خدين قد لطما 
دماعيانا وم سكا نشررائحة .. فى طيبه وكذاك المسك كان دما 


pale أشتهرت فى كل ناد ٭ بين كل‎ Of, a آیها « الزباد»‎ coi LM, 
وباد فلست تعد مع هؤلاء من الأقران * لانه لم يرد ذکرك فى آية من‎ 
القرآن * ولا فى حديث عن سيد ولد عدنان * لا فى الصحاح ولا فى‎ 
الضعاف ولا فى الحسان * ولا فى أثر عن حد من الصحابة ولا التابعين‎ 
لهم باحسان  فلا تتعد طورك * ولا تبعد غورك * ومتى أدعيت آنك‎ 
رابعهم قيل لك اخسا + ومتى جاريتهم فى ميدان السبق فكبوا لك‎ 
واخری انبئك بها من الفقهاء من قرر نجاستك * وذلك مما‎ ae وتعسا‎ 
* يسقط فى سوق الطيب نفاستك :+ وقصارى أمرك أنك عرق هر برى‎ 


١ (‏ ) الماغية: والفغو : نور الحماء» أو يعرس غص الساء مقلودا فيقمر رهرا أطيب مس cL DN‏ فذلك : 
العاغية» وافعی خرحت هاعشه . وتسمى الفاغية : التمر who‏ 


of 


أو لبن ستور بحری ٭ فلا نسب لك ولا حسب ولا سلف ze‏ ولا خلف* 
وأنت أقل شرفا + واذل سلفا ‏ ومتی انتتف معك من شعر اصلك ما 
يجاوز حد العفو فعليك العفا # غير أنا جبر كسرك» ونغنى فقرك * قد 
رزقك الله أنواعا من المنفعه * وجعل فيك اسرارا مودعه » إذا شمك 
المزكوم نفعته من الزكام ‏ وإذا ضمخ بك الدماميل خففت عنها الالام # 
وإذا سقى منك درهم مع مثله زعقران فى مرقة دجاجة سمينه + سهلت 
ولادة المرأة وحفظت الدرة الثمينه * وحرارتلك فى الدرجة التالثه + 
وفيك رطوبة معتدلة لمن أراد المثاقبة والمثافنة والمنافثة# ثم رأيت فى خبر 
مرسل a‏ عن آم حبيبه زوج خير مرسل  OF‏ نسوة النجاشى اهدين لها 
من الزياد الکثیر + وأنها قدمت به على التبى البشير التذير به فاذن حصل 
للزباد بدلك الشرف ae‏ وإرتقى إلى طبقة عالية الغرف عه وصار فى أتواع 
الطيب رائعا ين« وللأمراء الثلاثة رايعا # واستغقر الله ما وقع من تنقيصه * 
واستعفيه من الجهل بتمييزه وتخصيصه د جعلنا الله من اناب إلى الحق 
ورجع * واصغى إلى الصدق وخشم» واعاذنا برحمته من كل 
شرك» وجنبنا کل زور وكذب وافك # وجمعنا مع عباده الابرار 
والمقربين فى سلك ‏ وجعلنا من الذين يسقون من رحيق مختوم ختامه 
مسك te‏ 


المقامة الوردية فى الرياحين والزهور 

حد ثنا الريان 4 عن أبى الريحان * عن أبى الورد OL‏ & عن بلبل 
الأغصان * عن ناظر الإنسان * عن كوكب اليستان x‏ عن وابل الهتان 
x‏ قال مررت يوما على حديقه * خضرة نضرة أنيقه * طلولها وديقه > 


o 


وأغصانها وريقه * وكوكيها ابدی بريقه ٭ ONS‏ الوان وافنان ٭ وأكمام 
وا کنان * وإذا بها ازرار الا زهار مجتمعه# وأنوار الأنوار ملتمعه* وعلى 
متابر الأغصان أكابر ال زاهرچ والصبا تضرب رؤسها من الأوراق الخضر 
یالزاهرچ فقلت لبعض من عبر ألا تحد ثونى ما الخبر ٭ فقال أن عساكر 
الرياحين قد حضرت» وأزاهر البساتين قد نظرت ها به نضرت* واتفقت 
على عقد مجلس ae Jil‏ لاختيار من هو بالملك أحق وكافل * وها AST‏ 
الأزاهر قد صعدت المتابر # ليبدى كل حجته للناظر * ويناظر بين أهل 
المناظريه فى أنه احق أن يلحظ بالنواظر * من بين سائر الرياحين النواضر* 
وأولى بان يتأمر على البوادى منها والحواضر ae‏ فجلست لاحضر فصل 
الخطاب» واستمع إلى ما يأتى به كل من فنون الحديث الستطاب» 
فهجم الورد بشوكته» ونجم من بين الرياحين معجبا باشراق صوزته 
وافراق صولعه # وقال يسم الله المعين»* وبه نستعين# أنا الورد ملك 
الریاحین* والوارد منعشا للأرواح ومتاعا لها إلى حين چ ونديم الخلفاء 
والسلاطین* والرفوع آبدا على الاسرة لا اجلس على ترب ولاطين* 
والظاهر لونی الا حمر على آزهار البساتين» وال شرف من کل ريحان 
فخرا* بانی خلقت من عرق الصطفی وجبریل والبراق ليلة الاسرا* 
والظفر بقوة الش و کة والصولة» والنصور على من ناوآنی لأتى صاحب 
eS gilt‏ والعزیز عند الناس+ والودود بين الجلاس للايناس* والعادل فى 
امراج» والصالح فى العلاج» اسكن حرارة الصفراءي وأقوى الباطن من 
الاعضاء»* وأطيب رائحة البدن» ومن شم مائى وبه غشى أو صداع حار 
سکن وأقوى العد* وافتح من الكيد السددي وانفع الاحشاء» وأقوى 
الاعضاء» Uf‏ ومائى ودهنى كيف Hele‏ وايرد أنواع اللهيب الحائنة فى 
الراس* وربما استخرجها منه بالعطاس* واتيث اللحم فى القروح 


6 ۵ 


العميقه4* واقطع التاليل ( )كلها إذا استعملت ازراری سحيقه وانفع 
من القلاع والقروح* وأنا بعطريتى ملائم ast‏ الروح# وشمى نافع من 
اليخار*# مسكن للصداع الخاره وبزرى نافع للثة المع وأقماعى تقطع 
الاسهال ونفث الدم* ومائى يسكن عن المعدة حرا وينفع من التهاب 
الرة الصفراً وشرابى يطلق الطبيعة القوية* وينفع من الحميات الصفراوية + 
وإذا شرب مائى بالسكر الطیرزد قطع العطش من المادة# ونقع أصحاب 
الحمى الحادةي# وإذا ضمدت العين بورقی الطری نفع من انصباب المواد4د 
ومطبوخى طريا ويابسا ينفع من الرمد بالضماد»ه ومطبوخ يابسى صالح 
لغلظ الجفون* ومسحوقه إذا ذر فى فراش المجدور واحصوب نفع من 
العفون+ ومن جرع من مائى يسيرا» نفعه من الغشى والخفقان ah pet‏ 
ودهنى شديد النفع للخراجات چ وقيه مارب كثيرة لذوی الحاجات# وأنا 
مع ذلك جلد صبار+ اجرى مع الأقدار» إذا صليت بالناره وكفى رفعة 
على HOLS‏ أن لفظى مذ كور فى HOT AM‏ فى سورة الرحمن فى قوله 
تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان« وقد حمانی أمير 
المؤمنين المتوكل كل حمى الشقائق النعمان وهذا تقليد من الخلافة 
باللك على سائر الریحان» ولى من بينهم ابن يخلفنى فى الحكم إذا غبت 
طول الزمان4* فلهذا رفعت من أغصانى الاشائر* ودقت من داراتى 
البشائر٭+ واعملت لى المشاعر* وقال فى الشاعر ae‏ 

للورد Gi‏ محل لاه لاء ل 
كل الرياحين جیند وهوالاميرالاأجل 
أن جاء عزوا تاه وا جتسی إذا غاب $s‏ وا 
(J) JS )۱(‏ جسده : ظهرت عليه التآليل. (اولول): حبته مستديرة مشققة فى حجم الدمصة 

أو دونها» تظهر على الجلد» ( ج) SSE‏ . 
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وقال الآخر 


مليك الورد اقبل فى جيوش من الازهار فى حلل بهيه 


فوافته الازهار طائعات لان السورد شوكتعه قويه 


فقام الثرجس على ساق« ورمی الورد منه بالاحداق* وقال لقد 
تجاوزت الحد يا ورد وزعمت انك جمع فى فرد4 أن اعتقدت ان لك 
بحمرتك فخره» فإنها منك فجره قال النبى OEE‏ الشيطان يحب 
الحمرة فاياكم والحمره* وکل ثوب ذى شهره وان قلت انك التافع فى 
العلاج» فكم لك فى منهاج الطب من هاج« ألست الضار للم زکوم* 
المعطس للمحرور الدماغ عند المشموم المضعف للباه4 النائم بلا أنتياهه 
أتغتر ببرداگ القشيب4* وأنت الجالب للمشيب» فاحفظ بالصمت 
حرمتك والا اكسر بقائم سيفى شو كتك ويكفيك* قول ابن الرومى 


فيك* 
يا مادح الورد لا ينفك من غلطه ۰ ألست تيصره فى کف ملتقطه 


ولکن أنا القائم لله فى الدیاجی على ساقی * الساهر طول اللیل فى 
وا کرو احداقى* ا للحروب د ادعو عند 
آنو شروان٭ ر ال يقرت ره بي ریش على زمرد خر وأنا 
المشبه به عیون الملاح* والعروف فى مهمات الا دواء بالصلاح* انقع 
غاية النقفع* من داء الغعلب والصرع # وقد روى فى حديث رأويه غير 


oy 


مقل ولامفلس»* شموا النرجس فان فى القلب حبة من الجنون والجذام 
والبرص لا يقطعها الاشم الترجس#* وفى أصلى قوة تلحم الجراحات 
العظيمه وتنفع SD‏ العنين وتجيد تقويمه# وشمى ينقع من وجع الرأس 
والزكام البارد* وفى تحليل قوی لمن هو له قاصد» ودهنى نافع لاوجاع 
العصب والارحام» وأوجاع المثانة والأذن والصلب من الا ورام ولولا 
اشتهارى بالتفع من sees Hl‏ ما AST‏ النحاة التمثيل بقولهم نرجس الدوا» 
ومن الدليل على صلاحی: أن أبانواس غفر له بابيات قالهافی 


تأمل فى رياض الأرض وانظر إلى LIT‏ ما صنعالمليك 
عیون من لجين ناظرات باحداق كما الذهب السبيك 


ولقد أحسن ابن الرومى حيث قال * Lie‏ فضلی عليك بكل حال* 


ايها ql‏ للورد برور ومحال 
ذهب الترحس بالمضل فانصف فى المقال 
لا تقاس الاعين التحل ماسرام اليغال 


فقام و الیاسمین» وقال امنت برب العالمين» لقد جبست pork‏ * 
واكثرك رجس ae pet‏ وأنت قليل sete Dl‏ واسمك مشمول بالعجمه* 
وكيف تطلب الملك وأنت بعد قائم مشدود الوسط فى الخدمه» رأسك 
لا يزال منكوس» وانت المهيج للقئ المصدع من الحرورين للرؤؤس* 
تسقط اجنین ولا ترئى للعتين* اصفر من غير عله مكسو احقر حله+ 
ويكفيك» قول بعض واصفيكٌ* 


OA 


أرى النرجس الغض الزکی مشمرا على ساقه فى خدمة الورد قائم 
وقد ذل حتى ان من فوق رأسه عمائم فيهالليهودعلائم 
ولكن آنازین الرياض# والوسوم فى الوجه بالبياض* واليياض شطر 
الحسن كما ورد« وأنا الطف ورد جاء ورد» وجاء ذكرى فى حديث 
فاح بنشره» أن قاری القرآن يؤتى بياسمين الجنة فى قيره# فحدیثی 
أصدق من حديثك سندا+ ونشرى اعبق من نشرك صباحا وندا فانا 
احق بالملك منك منصورا ومؤيدا» وأنا النافع من أمراض العصب 
الباردهي واللطف للرطوبات goth‏ 9 الصالح للمشایخ القاعد هد انفع 
من اللقوة والشقيقة والزكام* ومن وجع الرأس البلغمی والسوداوی واقطع 
نرف الارحام ودهنی نافع من الفالج ووجع المفاصل*# ویحلل الاعیاء 
ويجلب العرق الفاضل* يقول لى لسان الحال لست الهزيل مقاما 
یاسمین* ويشهد لى لسان الالثغ بانی الدر الغالى إذا قال ياثمين 


es |‏ س مين الذى . تطفتد فتلت للتى 
فریسصی‌طن‌قدن ای aa‏ وعيتىإلى من دنا 
وقد شرفت حضرتى 3 بصبرى على من Ut‏ 


فقام « البان ee‏ وابدى غاية الغضب edly‏ وقال لقد تعديت یا 
ياسمين طورك» وابعدت فى المدى غورك» وكونك اضعف الکون* 
وكثرة شمك تصفر اللون» وإذا سحق منك الیابس ورض» ودر على 
الشعر الا سود آبیض» وإذا قسم اسمك قسمین* صار ما بين یاس ومين* 
وأن ذکرت نفعلک» فانت کماقیل لا تساوی جمعك» ولقد صدق 
القائل + من الا وائل* 


oF 


a‏ فوجدته 2 متتابله ياسا قي متا 


ولكن آنا ذو الاسمين والظافر من الأصل والفرع بالقسمين* 
والقريب من الباز* والمضروب بقدى المثل فى الاهتزاز ازهارى عاليه* 
وأدهاتى ea tle‏ وقد آلبست خلهة السنجاب» واتفق على فضلى 
الآنجاب» انفع بالشم من مزاجه حار* وارطب دماغه واسكن صداعه 
الكائن عن البخار# ودهتی نافع لموضع كل وجع بارد وحت ذلك صور 
كثيرة الموارد من الرأس والاذن والضرس وفقار المفلوج والمجدور» والمعدة 
والكيد والطحال وكل عصب بالصلابة مقصور» ويكفى فى وردى * 


قول ابن الوردى* 
ماد نا آماء OG 1A SN a‏ أم ورد القطاف 
وعفیی ذلك الجدل ام طلحتا وقد وقع الوقاق على AHI‏ 


فقام « النسرین» * بين القائمين منتصرا لاخیه الیاسمین+ وقال 
البلور: من هو مشبه بذنب السنور ألم یعرف الحال» قول من قال 
آورام الحلق واللوزتين ووحع الاسنان:د ومن برد العصب والدوی والطنين 


+ 


فى الآذان* وافتح ما يسد به النخران* واقتل Ol Ll‏ واسكن القىء 
والفواق* واقوى القلب والدماغ على الاطلاق» واحلل الرياح من 
الصدر ae wily‏ واخرجها منه بالعطاس» وينتفع بى أصحاب المرة 
السوداء غاية seg Lass‏ والبرى منى إذا لطخ به الجبهة سكن الصداع»* 
وإذا تدلك فى الحمام عا منى انسحق* طيب رائحة البشرة والعرق* وإذا 
شرب من مجففى نصف مثقال منع اسراع الشيب على التوال* ودهنى 
يحلل أوجاع الارحام الكائنة عن داء* وينقع من الشوصة العارضة من 
سوء المزاج والبلغم والمرة السوداء» ويكفيك من المعانى* قول من 


*_ gle 
tee فى‎ OLS ما احسن التسرينى عندى وما أملحه مذ‎ 
ری ويسرين‎ A eg وهوإذاماأناصحفته‎ 


فقام « البنفسج » وقد ec gl‏ ولاحت عليه زرقة الغضب+ وقال أيها 
النسرين* لست عندنا من المعدودين» ولا فى العلاج من الحمودين٭ 
لانك حار یاس LA‏ توافق الممرودين* ولا تصلح الا للمشايخ المبلغمين* 
وانت كثير الاذاعة فلست على حفظ الاسرار بامين* ویعجبتی ما قاله 

ولم انس قول الورد لا تركتوا إلى د معاهدة النسرين فهو ين 

ألا تنظروا مته Liky‏ مخضبا٭ وليس لخضوب البنان يمين 

ولكن UT‏ اللطيف الذات: البديع الصفات» المشبه بزرق اليواقيت* 
واعناق الفواخیت* ومزاجى رطب بارد ومنافعى كثيرة الموارد* أولد 
دما فى غاية الاعتداله وانقع الحار من الرمد والسعال* واسكن الصداع 


"١ 


الصفراوى والدموى لمن شم أو ضمد عد والين الصدر واتقع من التهاب 
العد» وانفع من ورم العين وکل ورم حار ومن نتو المقعدة إذا تضمد بی 
والمربى منى بالسكر يلين الحلق والبطن وينفع السعال٭ وورقى طلاء جيل 
للجرب الصفراوی والدموى» وزهرى ينفع من التزلات الصد رية والزكام 
LS gall‏ واذا شرب بالماء نفع مس آم الصبيان وهو BEA‏ أو سقه من يه 
اطلاق صفراوی لذاع احدر بقية الخلط وقطع الاطلاق* و کقاتی شرفا بين 
الاخوان» ماروى عن سيد ولد عدنان» ان دهنى سيد ال'دهات:أه بارد 
فى الصيف حار فى الشتاء فهو صالح فى كل الازمان + وذلك لانه 
يسكن القلق»* وينوم أصحاب الارق* وينفع مع اللصطكى من الورم 
الصفراوی بين اصابع الاسنانيه ويجذب الصداع من الرس إذا دهن به 
الر-جلان» ویلین صلابة الفاصل والعص٭ وهو طلاء حید eu rel‏ 
ویعدل الحرارة التی لم تتعدل* ویسهل حركة الفاصل فتعسهل ۴د وینفع 
سعوطا من الصداع الحاره ویحفظ طلاء صحة الاظفار ae‏ ویتقم من 
الحرارة والحرقة التى تکون فى الجسد»* ویصلح من الشعر التتشر دهتا Le‏ 
قسد» وإذا قطر فى الاحليل سكن حرقته وحرقة المثانة*: ويتقع من يبس 
الحياشيم فجل الخالق الباری سيحانه» وإذا تحسى مته فى الحمام وزن 
درهمين* نقع من ضيق النفس على الريق بلا مين وإذا دخل كيه شمع 
وروی ابن أبى حاتم وغیره عن الا مام الشافعی صاحب SA Ari‏ هب 
إنه قال لم آر للوباء انفع من البنفسج يدهن به ويشرب* ومتاقعی لا 
حصی٭ وما آودعه خالقی فى لا يستقصى* وبی تعطر ایو ب د ويشيه 
بالانشراح* وتفاءل بالانفساح»؛ اما سمعت قول من باح وصا see‏ 
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يامهديالى بنفسجارحا يسرتاح صدرى له وينشرح 
يشرنى عاجلة مصحفه بان ضيق الامور ينفسح 


فقام «النیلوفر» على ساق بد وحشد الجيوش وساقد وأنشد بعد 
اطراق* 
فاقبل الزهر فى احتمال OLS,‏ من غي ظه تنفخ 


ثم قال أيها البنفسج بای شىء تدعى الاماره* وتطاوع نفسك 
والتفس اماره* وأكثر ما عندك انك تشبه بالعذار وبالنار فى الکریت+ 
وحاصل هذين يرجع إلى اشنع ene‏ وما من تفع ذكرته عنك الا وأنا 
أفعل مثله وأكثر» ونا احرى بسلامة العاقبة منك واجدر» من شرب 
اليابس منك ولّده Lad‏ على القلب* وربا فى معدته وامعائه واحدث له 
الكرب* واتحلالك بطيع ool‏ لا سيمالمن به حمی حادهء+ ومرباك 
يسقط seo gg oll‏ ويرخى المعدة عن القوة: وقد كقاتا الورد مؤنة الرد 
ttle‏ وحذرنا من القرب منك والاصغاء اليك + فقال 


اعلی یفتخر الینقسج حاهلا وإلى یعزی کل فضل يبهر 


وقال SUI‏ عن الورد الیا کی 
عاینت ورد الروض يلطم خده ویقول وهو على آلبنفسح محنق 
لا تقربوه وان تضوع ف‌شره مابینکم فهو العدو الاأزرق 


YW 


ولكن انا اللطيف ae yal pill‏ الكثير الخواص» اسكن الصداع se‏ 
واذهب بالارق والاسهار» وشرابى شدید الاطفاء» بعيد عن الاستحالة 
إلى الصفراء» صالح لاصحاب الحميات الحادة* ناقع من السعال 
والشوصة وييس المادة* ويشرب للاحلام لمن اراد اسکانه* وبزری 
واصلى نافعان لوجع المثانة» وأنا آشد من البنفسج ترطيبا* وابعد عن 
ضرره بالعدة وادنى إليها طييا» وما أحسن ما قال فی 4ه بعض واصفى* 


يرتاح للنیلوفر القلب الذی لأ یستفیق من الغرام وجهده 
والورد اصیح فى الرواشح عسده والسرحس المسكى خادم عیده 
پاحسنه فى بر که قد اصسحت محشوة مسکا تشاب بنده 


ومنی صتف يقال له «البشنين )+ یشابهنی فى التكوين لا فى 
محمود فى البرسام* إذا تسعط به ذووا الاسقام واصله « البیارون ) يزيد 
فى الباه الکثیر# ویسخن المعدة ويقويها ويقطع الرحیرع وقد انشد فيه 


من اراد أن یوصله حقه فى التشیه»+ 
كأنهاوهى تزهو فی حوانب ها مثل السماء وفیها انجم سحت 


فقام «الاس» وقد استعد > وقال لقد تجاوزت یانیلوفر اد الست 
المضعف gol‏ الجالب للانسان صفة الشيخوخة فى صباه ترخی الل کر 
وتجمد المنى* وتنغص على المتزوحين عيشهم الهنى* ولقد عرفك* من 
قال حين وصفلك#ه 


VE 


ونيلوقرأمدى لناباطتأله مع الطاهر الخضر حمرة عمدم 
فشبهته لا قصدت هحاءه بكاسات حجام بهالوثة الدم 


ولکن آنا احق باللك با حجة المبينة* فقد اخرج ابن آبی حاتم وابن 
الستی عن ابن عباس آول شىء غرس نوح الاس حين خرج من السفينه# 
وهذه حجة على الاستحقاق 93 oy Hedy‏ للاولية نوعا من الأولويه* ثم 
يعتضد هذا القياس ما اخرج ابن السنى وأبو نعيم عن ابن عباس قال 
اهيط آدم من الجنة بسيد ريحان الدنيا الاس* وهذا نص فى المراد قاطع 
للالتباس وأنا المقوى للأبدان: الحابس للاسهال والعرق وكل سيلان* 
المنشف للرطوبات الانع من الصنان» المسكن للأورام والحمرة والشری 
والصداع والسعال وا خفقان» إذا دق ورقى الغض وضرب بالخل ووضع 
على الرأس قطع الرعاف* وحمى يقطع العطش والقىء وينفع إذا تدخنت 
به المرأة من eV‏ ورمادى يد خل فى أدوية الظفره* ودهنى لحرق 
النار وشقاق العدة والبتره* وليس فى الاشربة ما يعقل وينفع السعال 
والرئة غير شرابى ‏ وإذا اتخذ من قضبانی حلقة وادخل فيها الحنصر 
سكنت ورم الارابى وأنا الباقى على طول eles‏ وقد قال فى بعض 


الاعيان*ه 

الاس سيد اتوار الرياحين فى كل وقت وحیں فى البساتين 

يبقى على الدهر لا تبلى نضارته من المصيف ولا من برد کانون 
وقال آخر 

للاس فضل بتّمائهووفائه .. ودواممنطرهعلىالاوقات 

قامت على اغصانه ورقاته ...2 كتصولئيل حممنمؤتلفات 
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فقام والريحان» وقال يا آس* لاجرحتك جرحا ماله من آس* ألم يرد 
فيك من طرق الائمة الاعلام* عن النبى عليه أفضل الصلاة xe idly‏ أنه 
نهى عن التخلل بك والاستياك لانك تسقى وتحرك عروق الجذام* 
[ذا قالت حذام فصدقوها فانالقول ماقالت حتام 


وآنا الوارد فى عليكم بالمرزنجوش فشموه فانه جيد للخشام» والمؤذن 
لاصحاب الأرق بالنيام* والناقح من الالیخولیا واللقوة وسیلان اللعاب 
وبرد الاحشاء»* ومن عسر البول والمغص وابتداء الاستسقاء* ومن 
الأوجاع العارضة من البرد والرطوية واجفف رطوية المعدة والامعاء» 
واحلل النفخ وافتح السدد» وادر الطمث وانفع من لسعة العقرب لمن 
بالخل ضمد» ودهتی لما یعرض فى الرحم من الاختناق والانضمام 
HOD‏ ویدخل فى ضمادات الفالج الذی یعرض فيه ميل الرقية إلى 
خلف وفى تشنج الاعصاب» ويسكن وجع الظهر Heder My‏ ويخرج 
المشيمة وناهيك بها تبرئه*: ومع هذا فانا المنوه باسمى فى OT AM‏ فى 
قوله تعالى فروح وریحان»* وأن كان انس فى الآية هو NM‏ فقد قصر 
هذا الاسم على العرف قصر إفرادي وقد ورد فى الصحيحين عن سيد بتى 
galls‏ مثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الريحانه# وحسيك منى فى 


التشبيه قول من قال على البديه# 
عسبه‌فی طله والتدا زمردا يحمل مرجانا 


فعطف عليه الاس وقال يا ریحان آترید أن تسود وانت مشبه 


Tt 


وقول الآخر 
وريحان تميس بهغصون يطيبيشمهلثمالكؤس 
کسودان لیسن ثياب خز وقد قاموا مکاشیف الرؤس 


«قال الراوی» فلما ایدی كل ea, UL‏ وقال ورد عليه* اتفق رأى 
الناظرين* وأهل الحل والعقد من الحاضرين* على أن يجعلوا بينهم 
حكما عادلا4 يكون لقطع النزاع بينهم فاصلا# فقصدوا رجلا عالما 
بالاصول والفروع* حافظا للآثار الموقوف منها والرفوع* عارفا 
بالانساب* میا بين الاسماء والألقابخ و الاتباع والأصحاب مدید 
الياع* بسيط اليدين فى معرفة الخلاف والاجماع» خبیرا مباحث . 
الجدل» بصيرا باستخراج مسالك العلل* متيحرا فى علوم اللغة 
والاعراب # متضلعا يعلوم البلاغة والخنطاب* محيطا بفنون اليديع* 
حافظا للشواهد الشعرية التی هی ابهی من زهر الربيع*# سدید الرمية 
شدید الاصابه» إذا فوق لفنی الشعر والکتابه# الشعر والنظم صوغ 
بيانه* والتثر والانشاء طوع بتانه‌# والتاریخ الذی هو فضيلة غیره فضلة 
sail yo‏ فلما مثلوا بين يديه* ووقعت عینهم عليه قالوا یافرید الارض + 
يا عالم البسيطة ما بين طولها والعرض» لا اخصام بغی بعضنا على 
x aes‏ فانظر فى حالنا لیکون ذلك ذخيرة لك یوم العرض* واحکم بینتا 
باقع واقض LY‏ باللك احق« فقال يها الازهار انى لست SAIS‏ 
تحاكم إليه العنب والرطب» ولا الذی تقاضی إليه الشمش والتوت ولا 
العین والعنب آنی لا آقبل الرشا4 ولا اطوی على الغل led‏ ولا اميل 


VV 


مع صاحب رشوه ولا استحل من مال المسلمين حسوه» Le]‏ احكم ا 
ثبت فى السنة» ولا اسلك الا طريقا موصلا إلى الجنة* فقصوا على 
الخمر» لأ عرف من فحر منکم ویر فلما قص عليه کل قوله* وایدی 
هينه وهوله# قال لیس احد منکم مستحقا عندی للملك* ولا صالا 
التبر+ ذو النشر ge phe Vd‏ والقدر الاخطر:: السید اليد الصالح AA‏ 
على ما فى الرياحين من الحسنى وزياده» وحکم له النبى Soe‏ بالسياده4 
وشهد له بها وناهيك منه بالشهاده فقالوا أيها الامام اوضح لنا هذا 
الكلام* وارولما ما ورد عن الى عليه السلام* لنبلغ من اتباعه غاية 
المرام ونقطع الملا فقال روى الطیرانی والیهقی وابن الستی وأبو نعيم 
وغيرهم بالاسائيد العاليه# من حديث بريدة عن النبى َيِه صلاة 
متتالية* انه قال سيد الرياحين فى الدنيا والآخرة الفاغیه»ٍ وروی الطبرانى 
وكفى بذلك ple glow‏ وروی البيهقى فى شعب الاعان عن انس بن 
مالك* قال كان احب الرياحين إلى رسول الله BE‏ القاغية وناهيك 
EU‏ وهذا 4.54 ail‏ للمعالج من أوجاع العصب والتمدد والقالج + 
ومن الصداع وأوجاع الجنب والطحال* وإذا جعل فى ثياب الصوف منم 
السوس من فسادها يكل حال ودهنه يلين العصب ویحلل الاعياء 
والنصب ب ويوافق SLA‏ و کسر العظام بو والشوصة gle gly‏ الا رحام »و 
وما يعرض فى الاريية من حار الأورام* ويقوى الشعور ويزينهاي 
ویکسبها حمرة ولیو وا ale:‏ وحناژه المسحوق* ينفع من الآورام 
احارة ally‏ ویقتتج 9اه العروق» وينفع من القروح والقلاع ومواضع 


حرق النار# ومن شرب ماء نقعت فيه حسن ما تعفن منه من الاظفار 
ونفعه من ابتداء الجذام إذا ادمنه بالاادهان» وإذا خضب بها رجل اجدور 
حصل لها منه OLY‏ وإذا ضمد بها الجبهة والصدغ منع انصباب المواد 
إلى العين وإذا شرب بزرها بمثقال من العسل نفع الدماغ بلا رين* وقد 
روى الترمذى وأبو نعيم عن سلمی قالت ما كان برسول الله مه قرحة 
ولا نكتة إلا امرنى أن اضع عليها welt!‏ وروی البزار وابن السنى عن أبى 
هريرة قال كان رسول الله BEE‏ إذا نزل عليه الوحى صدع فيغلف رأسه 
eel Lh‏ وروی البزار حديث اختضبوا بالحناء فانه يزيد فى شبابكم 
ونکاحکم يعنى الوقاع* وروی ابن الستى حديث عليكم بسيد الخضاب 
الحتاء يطيب البشرة ويزيد فى الجماع* والاحاديث فى الحث على صبغ 
الشعر به ley xo tS‏ خضاب ايدى التساء به شهيره# وأنا القائل فيه 
لأوصله حقه وأوفيه* 


كاتما دوحة الجناء إذ فتحت أنوارها ويدت فى عين مرتقب 
عروس حسن تحلت فى غلائلها 2 خضرا وقد حليت SUG‏ الرطب 


قال قلما سمعت الرياحين هذه الاحاديث فى فضله اطرقوا رؤسهم 
خاشعين» وظلت اعناقهم لها خاضعين» ودخلوا تحت امره سامعين 
طائعین* ومدوا ايديهم له مبایعین بالامرة ومتابعين* وقالوا لقد كنا قبل 
فى غفلة من هذا انا كنا ظالین* وتواصوا على اشاعة ما فضله الله به 
«وقالوا لانكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين) HO)‏ «وقضی بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين» (5)# 
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المناظرة السادسة 
الورد يفوزفى المفاخرة على الأزهار 


8 


الورد يمموزفى الما خرة على الأزهار(») 


لبعض أدباء اصفهات رسالة مطولة وصف فيها الرياض والرياحين» 
وفضل الورد على حميعهاء يعد أن أنطق كل منها Le‏ شاء من ألوان 
الفخار فى محلس حاشد» تمت فيه الغلبة لأسطعها ححق وأوصحها 
محج 4‏ و آحدها لسانا؛ و آخلبها بیانا!! 

وقله فتح باب الفاخرة بالتغور فقال : 


ونثر منثوره ياقوتا ودرا وزمردا» وجمع ضدين من برد درد» وتوقد 
جذا(۱) فشمخ بالناکب» على الکواکب ‏ وتاه بالضوج (۲) على 
الا وج وطاول بالآكام» علا الركام OY‏ 
حن ومن لم یفصح بتعریف نفسهء وتفضیل یومه على آمسه فهو 
زبرجدی» وفرع کافوری وعسجدی إلى يتسب حسن العيون» وعندی 
يوجد ضعف الجفون. 
( » ) نقلا هده الماطرة يتعليقاتها عن المرحوم الشاعر على اجدی 
(۱) الجدا بالكسر والضم: حمع حذوة. 
(۲ ) الضوح بعتح فسکون معطى الوادى. (۳) الركام السحاب المتراكم 


Y۲ 


قعاقس فى نفوسالكرام .. إذاماأديرت کشوس الدام 
فاسبی الجليس إذا ماحضرت . بلحظ الفتاة وقد الغلام 


فایقظ لباهلعه الاقحوان فقال : الان أن ظهوری وحان؛ ماهذه 
العجرفة والتباهی؟ لقد نطقت بعجائب النواهىء وتالله ما صدقت سن 
يكرك (۱) ولا امتاز عرفك من تكرك؛ فبم تتيه على أقرانك» وتتکبر على 
سجرائك OD‏ وأخدانك؟ أنسيت تنكيس رأسكٍ بين الندماءء وإمساك 
رمقك يبلة من الماء؟ ؟ وأنك لاتبيت إلا موثقا محبوساء ولا تشم إلا صاغرا 
منكوساء ولا تستخدم الا قائما» وياسوء يومك إذا أصبحت نائماء ألا 
عطقت على جيد الالتفات» وأشرت إلى بأحسن الصفات؛ فقلت: لله 
درك من زهر كملت محاسنه» وصفا من غدير آسنه» وتبسم عن موشر(۳) 
القغور» وجمع فرعه بين لونى التبر والکافور» فتتوج بالتيجان المشرقه؛ 
المرصعة بخلاصة النضار والرقة (*» ألم تعلم أنى فوز الغانی» ونزهة 
الرانی » ومباسم الغوانى؟ لا يحكم لشاعر بالاحسان أو ینسب إلى 
حسن تغور الحسان؟! ۱ 
أنازهرالرباونورالرياض ٠.‏ وعيون ترنو بغیراافتماض 
لن ترانی إلا بشاطى غدير ... ياسماأومضاحكالخحياض 


(۱) يريد: لم تصدقنى الحديث؛ وأصله أن رجلا ساوم فى بكر - وهو ولد الناقة» أو الغتى منها ‏ فساله 
عن سنه فاخیره بالحق» فقال المشترى : صدقنى سن یکره فذهبت مثلا. 

( ۴ ) السجراء : الا خلاء الأوفياءء واحده: سجير كأمير. 

(۳) الوشر بالتشدید : احدد jot‏ خلقة وصنعة ویعد من الجمال. 

( 4 ) الرقة بوژن زنة: الفضة . 


Y۲ 


فشق الشقيق عن زفير ووجيب» ولدغه بحمة )١(‏ لسان مجيس» 
وقال : لقد تجاوزت ينفسك مدى امد وضربت فى افتخارك بکهام(۲»» 
فلیل الحد؛ آلیس ندی الكل يزينك» وإغيابه يشينك؟ ومتی نضب 
غديرك » بدأ تغييرك : ما أراك بغیر مضاهاة الثغور تفتخرء فهل هی على 
الحقيقة إلا عظم نخر؟ بل أنا نزهة الناظرء وبغية الحاضر (")» جسدى من 
قضيان الیاقوت» وقرعى من السك المنتوت : 


أفوق إذا ت سين الريا ٠,‏ ض زهوا على مائسات القدود 


” 


وأفضل لونا وحسناذا 5 حضرت على حسن لون الحدود 


فمالت إليه الخزامى» وکادت تميل به جذابا والتزاما؛ وقالت: آسمع 
جعجمة ولا آری طحنا (* وقمقعة ولا انظر إلا شتا CO)‏ لقد ارتکیت 
جللا» واستخزرت غللا OO‏ ما آقبح عاقبة العجلء وأقرب الواثق OO‏ من 
الحجل! حتام تنيض (۸) ولا ترمى» والام تومض ولا تهمی؟ ابکمتة 
لونك تقعض وبعظم کونك تشمخرء الست الخشن BALES‏ الدموی 
البردةء البعید عن محل التقریب والشم الطرید عن رتبة التقبیل والفم» 
لكن أن اليس المشار إليه» والعطر المأنتصوص عليه مدحت بالطیب 

و و ٠ a3‏ > عجرت 2 

CO gill,‏ وتخیرت للتسریل والصون» وجمعت منی الحلل» وتوجت منى 


الكلل . 


۱7 ) الحمة دالضم : السم أو الابرة یضرب بها ویلد غ الزنیار وا ية ونجو ذلك 


( ۲ ) الکهام بالعتح : الکلیل . (۳) الاصر : صد الیادی . 
٤ (‏ ) الطحى دالکسر : الدقیق ( ۵ ) الشن بالسح: القربة البالية. 


(۰) العلل محركة : الماء القلیل ليست له جرية. STV)‏ العتد سه . 
(A)‏ الإناص: جذب وتر القوس لترن 


Ve 


فضلت على زهر الربیم برتبة يها صدق الرأووت للشعرإذ قالوأ 
كان الحزامى جمّعت لك Ue‏ عليك بها فى الطیب واللون سربال 


فانهضت لعارضتها البنفسجء والجم جواد مناضلتها وأسرجء وقال: يا 
ساكنة الشهباء OD‏ لقد جعت بالداهية الدهیای آضبح CD‏ التعالب؛ 
وارسال الا رانب» ما یغنی عنك وصف الشعرای وأنت منبوذة col Sls‏ 
بعدت عن محاسن أخلاق البرية» وقربت من مراتع البهائم البرية: 
وحرمت برد : نسيم العراق؛ وضعقت ؛ ساقك عن حمل ساق (۳)؛ Li Le]‏ 
نزهة الا مصارء ومسرة الأبصارء وطيب النفوس» وربيب الكئوس» المحمول 
على الرءوس» المحيوب إلى الرئيس والمرءوس؛ ذو العرق الزكىء والعرف 


السکی : 
رئيس الریاحی الضیی بلونه جمالا إلى ورد الخدود الضرج 
إذا ماجنان الارض بالنور ژخرفت فتعریفها (*) من طیب زهر الیتفسج 


فغضب لذلك جوری الورد» ووثب لو استطاع وثبة الورد (؛ شم 
قال: : ارکزا 61 کاحادیث الضبع» وزمجرة کزمحرة Pa all‏ ذهب بك 
الشتاء وبرده وشغل عنك الربيع ووردهء أطعت هوى النفس الآمارةع 
ونطقت بحضرة ة ار مارة؛ وانت Y‏ تنقضى ساعتاك حتی تربد ولا یتصرم 
يومك حتى تذيل وتسود» ثم تستحیل أوراقك COV)‏ وتشعث قمتل(۱)) 
(۱) الشهياء : الأرض التى لا خصرة فيها لقلة المطرء والحرامى تنبت فى الرمل. 


:22 الفيح» والضباح بالضم yo:‏ التعالب . 
)1( ای لا تستطیع حمل ٤(  اهاقري ls]‏ ) تعريعها : تطییمها. 


(۵) الورد : الاسد. (۰) الركر بکسر الراء: الصوت ا مى , 
(۷) الوراق سالفتح: الشارة والهيئة . (A)‏ تشعت : تعر وأسلك. 


وتتزر (۱) قيمتك . أتراك لولا قرص الخدود» هل كنت فى ASW‏ 
بمعدود؟. Lf‏ علمت أنى مدعو بالآمير المقدم والميمون المقدام؟ آنا AA‏ 
فى كل عام القادم بمسرة الخاص والعام» لا تشرف الآيام إلا باسمى» ولا 
تفتخر الأجسام إلا بمشابهة جسمى» فبى یفتّن النظر» وأنا السيد المنتظر. 

وإذا انقضت مدتى» وقضيت عدتی» أقصدتنى حنية حنية "2 الفرقة بسهام 
الفرق» واستولى على والى ارق (» DS‏ تلهبی رشحا من العرق» قام 
لهم مقامی» وساوى عندهم بين رحلتى ومقامی» يعرض كل وقت 
بذ کری» ويعرّق لديهم نکری» ويجدد عندهم شکری : 


آخلّف نفسى عندهم بعد رحلتى فسيان قريى إن تأملت والبعد 
وقد fad‏ الكندى بى عند قوله LLL‏ ماء الورد إن دهب الورد (4) 


وتمتاز هذه الرسالة Le‏ قبلها من النثر الذى ورد فى ذلك : أن فيها 
تقصيا واستيعايا حاسن كل زهرء ومعايبه. 

ثم آکثر ما حاء فيها يعد مبتكرا طريفاء فلم يعمد صاحبها إلى حل 
الأبيات المأثورة» واخذ الكلمات المرددة» وتأليف موضوع منهاء فلا 
يكون عمله إلا وضع حروف الربط كما قعل سابقوه . 

وقد امتد يصاحيها نفس القول» وأسلس له الکلام» وطاعت له 


(۱) ترر : تقل . (۲) الحنية کفية : القوس. 
(۳) رالی اثرق» بريد به . س یستقطر ماء الورد. 
٤ (‏ ) الکدی : البی» يريد قوله فى المد ح: 
فاد يك سيار ين مکرم اقضی فانک ماء الورد اه دهت الورد 
وقد عد من قلائد أبياته . 


۷۹1 


المعانى» فتمكن OF‏ يصوغ من ذلك موضوعا طريفا آشبه شىء بالقصة أو 


القامة. 
والشعر الذى تخلل التثر جاء مناسبا لموضعه غير قلق ولا مضطرب» 


ومع أنه التزم السجع فقد جاء سجعه محکما فى الجملة غير متهافت 
ولا متكلف إلا فى القلیل» والسجع فى هذه الواضع لا ph‏ به» لآنها 
موضوعات تلائم الأساليب الشعرية التى يعد السجع غير غريب عنها . 


۷۷ 


المناظرة السابعة 
تفضيلالمرسين على سائرالرياحين 


۷۹ 


تفضيل الرسین )١(‏ على سائرالرياحين ١‏ 


وفى RES‏ الآسرار» عن حكم الطيور والأزهار لابن ALE‏ المقدسى 
كلام نقيس صرفه بين النسيم» والورد» والمرسين» والنرجسء والبان» 
والبنفسجء والخزام والشقيق» »> والسحاب والهزا والباز» والحمام» 
والخطاف ( والبوم» والدرة ( والدیت» والبط والنحل› والشمعء 
والغراب» والهدهدء والكلب» والمحملء والفرسء ودودة القزء 
والحعنكبوت» والتملة» والعتقاء . 


وقد أنطق كل واحد من هؤلاء یلسان الحال؛ SU‏ سمى أقوالها : 
إشارات فإشارة الورد إلخ . 


وستکتفی من ذلك مما یتصل بموضوعنا من إشارات الازهار : 


(۱) المرسين يفتح الميم : الآس» وهو شرب من الريحانء قال صاحب التاج: هو ريحان القبور: والاص 
توعان : : بری ویستاتی» والبرى هو الذى يسمى يدمشق . قف وانظر سمى يذلك cate‏ وورقه يشيه 
ورق الیستاتی إلا آته أعرض care‏ وطرقه محدد يشيه ستان الرمح ‏ 
واليوتان تسمى الاس؛ مرسيتى» وتسميه العامة؛ المرسين. 

(۲) الخطاف يضم الخاء وتشديد الطاء؛ ما يسمى بطير الجنة. 

(۳) الدرة : الببغاء. 


إشارة الورد : 

قال المقدسى : ثم سمعت الشحارير بأفنانهاء والأزاهير فى تلون 
ألوانها؛ إذ قام الورد يخبر عن طيب وروده؛ ويعرف بعرقه عن شهوده › 
ويقول: 

أنا الضيف الوارد بين الشتاء والصیف» آزور زيارة الطيف» فاغتنموا 
وقتی فالوقت سيف . . فأنا الزائر وانت الزور» والطمع فى بقائى زور. 

ثم من علامة الدهر المكدور» والعيش المرور: أننى حيث مانبت؛ 
دوائر الأشواك تزاحمنى وتجاورنی» فأنا بين الأدغال مطروح ويتيال 
شوكى مجروح» وهذا دمى على ما عندى يلوح» فهذا حالى وأنا آشرف 
الوراد» والطف الأوراد» فمن الذى سلم من الأنكاد؟ ومن صبر على 
مرارة Lil‏ فقد بلغ الراد. 

فبينما آنا أرّفل فى حلل التضارة إذ اقعطفتنی آیدی النظارة؛ 
فاسلمتنی من بين الا زاهیر» إلى ضیق القواريرء فیذاب جسدی وتحرق 
كبدىء ویمزق جلدی ویقطر دمعی التدى» فلا یقوم باودی : 


فان غبت جسما كنت بالروح حاضرا فقربی سواء إن تاملت ‏ والیعد 
ولله من أضحى من الناس قائلا: فانك ماء الورد إن ذهب الورد 


قلما سمع الرسین کلام الورد» قال : قد باح النسیم یسره» ونشر 
السیحاب عقود دره» وتضوع البهار بذخره» وتبهرج الربيع بقلائد فخره) 


A\ 


وخلع الورد عذاره» وسحب عن الروض الأنيق آژهاره فقم بنا نتفرج» 
ونتيه بحسننا ونتبهرج» قأيام السرور تختلس» و آوقاته La pul,‏ تبس . 

فلما سمع الورد كلام الرسین قال له : ياأمير الریاحین» بكس ما 
قلت! 


. .. فقد نزلت عن شيم الأمراءء بعدم تأملك الصواب من AY‏ فمن 
المصيب إذا زللت» ومن الهادى إذا ضللت»› تأمر باللهو عتدكع وتحرض 
على ofl‏ جندك» وامیر الرعية» صاحب الفكرة الردیة! 

فلا يعجبك حسنك إذا تمايل غصنك. .. فأيام الشباب سريعة 
الزوال» دارسة الطّلال کالطیف الطارق» والخيال الارق» وکذلك 
الشیاب أخضر الجلباب والئیاب» مختلف الأ جناس» کاختلاف الحيوان 
بين الناس؛ فمنها ما یشم ویذبلی ویحول خطابه ویتقل» وتطرقه حوادث 
الأيام» ويعود مطروحا على الا کوام ومتها ما يؤكل تماره وتوجد فى 
الناس آثاره» والسالم من النار آقله وإياك والاغتران فى هذه الدار» LES‏ 
آنت فريسة لاسد الحمام» وبعد فقد نصحتك والسلام!! 


إشارة الدرجس : 

فأجابه الترجس من خاطره» وهو BU‏ لناظره» فقال: آنا رقیب الوم 
وشاهدهم وسمیرهم ومنادمهم» وسید القوم خادمهمء het‏ من له هم 
كيف تکون شروط الخدمة . آشد للخدمة وسّطی» واوق بالعزعة شرطی» 
ولا آزال واقفا على قدم وكذلك وظيفة من خدم. لا أجلس بين 
جلاسیء ولا آرفع إلى الندم راسی» ولا أمنع الطالب طیب آنفاسی» 


AY 


ولست لعهد من وصلنى ناسى ولا على من قطعنى قاسى. وكاسى 
بصفوه لی كاسى . بنى على قضب الزمرد أساسى وجعل من اللجين 
والعسجد لباسى . أتلمح تقصیری, فاطرق إطراق اشجل, وأفكر فى 
مصيرى فاحدق لهجوم الأجل» فإطراقى اعتراف بتقصیری» وإطلاقى نظر 
إلى ما فيه مصيرى . 
قمت من ذل على قدمی مطرقا بالرأس من زللی 
لم يكن فى ال قادمین غدا نافعی علمی ولاعملی 
مقلتی انسان پاابدا قط لایرتد من‌وجلی 
عجلافی خيفةوكذا خلی‌الانسان من عجل 
والاشارات كلها مفرغة فى قوالب مسجوعة محکمة وقد حوت 
معارف د شتی وحکما: بالغة وأمثالا شاردة» وأبیاتا مرصوفت ویشوبها 
جمیعا رو ح الزهد والنسك » وقمع الشهوات »والاعتبار يما یجری علی 
الكائنات؛ من حوادث وملمات . فهی فى مجموعها کلمات وعظية؛ 
تذكر يعظمة الخالق وسلطانه وجبروته ودوام بقائه» وبضعف الخلوق 
وغروره» واستطالته» ونسياته مصيره المحتوم» والموت عليه يحوم! 
Ley‏ یسترعی النظر: أن الورد فى التحدث عن نفسه یسیل کلامه أسى 
ولوعة» وشکوی مرة» وینضح باسترحام رقیق مؤثر ما يناله على آیدی 
مستقطریه من الالام والاوجاع !! وذهاب نضرته وزوال بهجته. 
ولهذا لا نستغرب منه OF‏ یتواضع بل يتضع للمرسین إلى الغاية الى 
لیس وراءها غاية : فيخاطبة بأمير الریاحین وأمیر الرعية» ویصفیه اب 
الخالص وعحضه نصيحة الشفق؛ لأن اخلوق فى حال cas‏ تصفو نقسه 
من الا کدار ويتسامّى على المقاصد المادية» ویخلص من حماة الحسد 


AY 


والحقد والبغض» فينضف من نفسه» ویعرف قدر غيره» ويتواضع 
لإخوانه» ویوثرهم ما يحب» ويتمنى لهم من السعادة والخير ما يتمناه 
لنفسه!! 

وقد استطاع المقدسى أن ينطق أبطال مقامته يما يحسنه كل متهم 
وبما هو به Gall‏ وأشبه» وأن يربط بين هؤلاء الأمشاج من الخلوقات» 
ویجمعهم فى صعيد واحد» مع ما بين آکثرهم من التنافر والتناكر 
الطبيعى! ! فأحسن وأجاد وأفاد. 

وهكذا لم يقنع هؤلاء الشعراء والأدباء بعشخیص الأزهار والأنوار؛ 
فعمدوا إلى إيقاظ الفتنة النائمة بينهاء وأذكوا جذوة الشحتاء الهامدة فى 
جنوبها؛ فإذا هذه الخلوقات اللطيفة الرقيقة» البريعة البراة من مغالب 
الإنسان» وأحقاده ونوازعه وشهواته السفلی» بعضها لبعض عدو؛ 
فتتهاجى وتتخاصم وتتقاطع وتتدابر» وتتناكر وتتنافر . 

وقد يصل الأمر بالحرب الباردة بينها أن تصير حريا ساختنة!! وهؤلاء 
الشعراء وقوف على کثب منها؛ يقيدوت كلماتهل ويحصون اشاراتها» 
ویسجلون حرکاتها وسكناتهاء ویدونون مشاعرها» ویصورون عواطقهاء 
فى انیساطها واتقباضها» وسرورها وحزنهاء ورجائها ویاسهاء ونصرها 
وهزعتها» فسبحان من خلق الانسان وعلمه البيان!! 


Az 
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